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در ج الفلاسفة العرب على دعوة أرسطو « يا الاول ۲ و « بالحکي» 
اعترافاً منم بمكانته السامية بين ساثر الفلاسفة البونان الذين أحذو عنهم 
آهي پتود فلسفتهم . ولم ينفرد الفلاسفة العرب باخحتصاص ارسطو بهذا الثناء 
ققد عرف ي الخرب باسم « القياسو» و «أمر الفلاسفة » و #0 سيسك 
العارفين » . جا بوه داي ا کان له من الاثر ي تاریخ أوروياً 
الفكري تي العصور الوسطى حاصة . لذلك لا ترانا حاجة إلى الاعتذار 
عن تحرير هذه الدراسة عن الىكي البوفاني الاكبر »> أعظر عباقرة الفكر 
ي التاريخ اطلاقاً » في ساسلة قادة إلفكر » باللغة ألحريية . فالا لام ببنود 
فلسفة إرسطو األكري أحد مقومات النقافة العقلية الاصيلة حى في عصرنا 
هذا . فقد هيمنت الفلسقة الارسطوطاليسية على الفكر اليشري طيلة ما 
يربو على عشرين قرنا » تي اشرق والغرب معا » وطبعت الضارة البشرية 
بطابعها ودحلت الى صمم الياة العقلية في جميع العصور الاصتا وام 
يتحرو من ربقة هذه الفلسفة حى القلاسفة الحدئون » أمثال ديكارت 
۱٦۰-۱۹ (‏ )وکات (٤۱۷۲۔٤‏ ۱۸۰)من الذين تعمد اللحروج عليا 
وانتهاج سبل جديدة ني مضمار الفكر. فالدور الذي عثله مفهوم اجوهر 
substance (‏ ) > يهوم اخبرية الي تتس بالأحداث الطبيعية > 
ومازلة العقل من الس کحاکے ومرشد له عند دیکارت - أا ترق 
جذورهاً الى أرسطو . ونظرية الشولات > وطبيعة الرمان واكان » واسشحالة 
زفوذ العقل الى ماهية الأشياء أIqria (noumènes)‏ عند کانست ۔ 


۸ 
تعصل اتصالاً وثيقاً با بضعه ارسطو في النطق وي الاهيات » 13 سنرى . 

ولیس ني كل ذلك ما يدعو الى الاستغراب. فالمشا كل التي آثارها 
إرسطو » مقتفياً بذاك ححطى استاذه أفلاطون »> كانت وا تزال المشا كل 
ألعقلية ألکرى الي تقض على ألانسان الظامئ إلى ألحرفة مضجحه . 
واا سلوب الذي اسن ژد افلا طون ٤‏ أسلتوأو + وهيه أرسطو وبلغ به 
غارة الانقان ء ما زإل العدة العقلية ألى بتوسل با الباحث في طابه للحقيةة 
العلمية والفاسفية . والفاهم والفردات العلمية والفلسفية الي نتدأوها أليوم 
وما زإال البشر يتداولوما منذ القرن الرأيع قبل اليلاد - هي من وضح 
ارسطو او تهذيبه . وحتى الكثرر من اللو العلمية والفاسفية - لا سا ثي 
الاخلاق والاهیات- الي انتہى الا ارسطو ما زالت الول الاسام پا عند 
الكثير ين من العلاء ورجال األفكر» حى يونا هذا . 

ولفلسفة ارسطو اة مزدوجة لطالب الفكر العرلي. فهو ملزم» من 
حيث هو طالب للفكر العام ء أن عبادتہا ويقف على دقائقها» أذ! 
اراد ان بصيب من هذا الفكر قسطاً حستا ما دامت تلل القلسفة من 
هذا الفكر مثابة الدعامة الكبرى. وهو مأزم» من حيث هو طالب للفكر 
العري» أن يتقصى أصرها » اذا اراد ان يتقذ ألى غور ذلك الفكر الذي 
تفرع عنا . ها الفلسفة العربية الا حلقة من الحلقات الكبرى تي تاريخ " 
الملسفة الأرسطوطاليسية . وأحر بنا سحين نتعحدث عن الفلسفة العربية أن 
نتحدث عن « المدرسة الأرسطوطاليسية العربية » . وان كلى ما حرج عن 
الفاسفة الأرسطوطاليسية (او المشاثية) -. عند العرب - فهو تيار فرعي 
لا يعتد به » في معرض اريخ لافكر العريي الأصيل . ألم يكن الكندي 
۷ طلفارای (+ )۳١‏ وابن سیا (+ ۱۰۳۷) وابن رشد (۱۱۹۸+4) 
أعلام الفاسفة العربية» شراحا لأرسطو قبل کل شی ؟ 

وسو نقتصر ي هذه الدرأسة على عرض أراع ارسطو في النطق 

۱) يستٹی من هولاء الأعلام اپو بكر زكريا الرأزي (+ )۲١‏ الي لبج نبا 
أفلاطرنياً وآضاً ئي فلسقته . 
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والطبيعيات والاهيات والأخلاق والساسة »> متجاوزين عن اللمطابة 
وأأشعر + دون ألطرق أل النشد إو أل التطور العار عي إل ى كتب للشلسفة 
الأ رسطوطاليسية. إلا اننا قد نشيرالى أثر بعض بنود هذه الفلسفة في تاريخ 
الفكر العري والتأويل الذي أختاره بعض الفلاسفة العرب ليعض اقوال 
ارسطو » لقرب صلة هذه الشلسفة بشقافتنا الفلسفة ألعامة . 


اة ارشط ی واتار 


ولد ارسطوطالیس ي اسطاجیرا من مدن ثراقيا في شمال اليونان سنة 
٤‏ ق.م. وکان والده نیقوماحس » طبیب آمينتاس الثاني جد الاسكندر 
القدوي »> يرق بسبه الى اسقلابيوس » إله الطب عند اليونان . ويجتمل 
ان یکون ارسطو قد مرس ي صباہ بالتشریح على ید والده ۽ وا کٹسب 
من جراء ذلك ولعاً خحاصاً بالبحث العلمي الذي تتمير به آثاره الطبيعية . 
ولا بلغ سن الثامنة عشرة التحق بأ كادعية افلاطون في أثينا (سنة )۳٠٦.‏ 
وتتلمذ طيلة عشرين سنة على افلاطون الذي كان يكن له حالص ألودة 
و یشهد له ٻاتقدم حي قد دعاه بالفارئ و بالعقلس ی عفل ألا كاد عة 
و بغادر ذلك العهد إلالدى وفاة معلمه _أقلاطون (سنة )۳٤۷‏ وإنتقال 
الرتاسة الى ان ايه اسو سيوس »الذي كان يزع نزعة رياضية في تأويله 
لذهب افلاطون » لافقا لأرسطو > ول يكن من المبرزين في 
الاكأدعية . وكان أرسطو قد اذ يتحول ءحتی قبل ذلاك‌التاریخ شیا 
فشا عن مثالية استاذه ويترع الى الباحث الطبيعية . فاختار الرحيل › 
وي نفسه بعض الحفيظة على افلاطون لتجاوزه عنه تي اساد رثاسة 
الا كادعية الى أبن أخيه . فوفد على آسوس» تلبية لدعوة اميرها هرمياس »> 
الذي كان زميلا وصديقاً له آثناء سبي الدراسة في الا كاديية ١‏ /وائذي 


اپتة اج خرمیاس ١‏ ور ومحها فاغیت له ابنة دعاها يشاس کذلات . و 
أدر كتا الوفاة احذ له حليلة تدع هر يليس من جيرا ۽ فا جت 


Stagira (1‏ ج ولذلآ هرک بالا سطا جر ي Stagirite j)‏ { وق النسوصس انعر بية 
اجهراشي (؟) . 


۹ 
له ولد دعاه نیقوماحس » یسب اليه كتابه في الاخحلاق الى يقوماخس , 

وحوای سنة ۳٤۲‏ آأرسل فيليب المقدوي ي طلبه لیتولی تعلم اېننه 
الاسكتدر › وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة حينذاك . ويروي بلوظارخحس 
في سيرة الاسكندر > أن ارسطو لقن الاسكندر مبادئ الفلسفة الاحلاقة 
والسياسية والعلوم السماعية والباطنية والطب» وكتب له شزحاً للالياذة > 
کان مله معه این حل او رح > ویصعه مع نره مت وسادته 
کلا آوى الى فراشه . ممه يكن من صمة هذه آلرواية > فمن الرأهن أن 
أرسطو لقن الاسكندر شيا من مبادئ انكر الصحيح : فد آل له 
كتاباً في اللكية وخر فی الستعمرات 4 وله شرع مع الدساتوراليونائية 
ي هذه الخقبة» كي ينتفع تلميذة الامير بقراعتا ۔. ولا توي فیایب و ٤‏ 
الاسكندر عرش مقدونية ؛ نزح ارسطو عن ابلاط المقدوي في دبلا 
ووفد على لينا مرة ثائية حوأل سنة ٤‏ . ورغ الودة الحالصة الي كانت 
تر بط التلمیذ باستاذه |واعتراف الاسكندر مجميل معلمه ء فقد الح 
الفتور يتطرق الى العلاقة بيا »> على آثر اجتياح الاسكندر للشرق وعله 
على صهر الخضارتين اليونأئية والفارسية : وار بقتل قريب ارسطو 
كاليسٹئيس» مور الحملة القدونية > لرفضه السجود له على الطريقة 
الفارسية . غقد رأى أرسطو »ولا شك :ي كل ذاك حر وجا على التعالم الي 
عمل على غرسها في نفس الاسكندرء ونقضآً لروح الدعقراطية والولاء 
للحضارة اليونانية انلحالصة والتبرو من كل ما له صلة وبالبرابرة الشرقيين 
١‏ الذين لا يصلحون إلا للعبودية » عنده - وهي الخصال الي أراد تلميده 
ان بت بأ . 

وائ هذه القبة برق تأسيس ارسطو لمدرسته اللحاصة الي دعيت 
باللوقيون - نسبة ألى الحديقة الي انشثت فبا والني كانت مكرسةد لابولون 
لوقيوس» -- أي وإاهب الثور . وكانت الدروس في اللوقيون قسىم الى 
قسمين : قسم صاسحي وقسے ساي . قبي الصاح کان بطوفب ارسطو 


. أي الشاي‎ Peripatêtque اخ‎ es {( ep ) (t 


۴ 


تلامذته جيئة وذهاباً ي الرواق »اضرا ني الواضيع الفلسفية العويمة 
(كالنطق والطبيعيات والآهيات)؛ أما قي المساء ([او عند الحصر) فقد كان 
بحاضر ي الواضيع الفلسفية العامة (كالبلاغة والسياسة) . ومن هنا قسمة 
ثاليفه الى ألساعية ) acroamatiques‏ ({ وإئى أ أعمهور ية أو العامة . وللدلاذة 
على مدى اهام أرسطو بالعلوم الملبيعية › ججدر بنا أن نشير الى الخطوطات 
واللرائط وألاشياء الطبيعية الي كائت تملكها مدرسته . ويرو انالاسكندر 
مر يع صيادي الطيور والاماك ني انحاء أمبراطيته المترامية الأطراف 
ان یوافوا ارسطو بکل غریب من اللیوانات والنباتات الي قد بقعون علیما. 
في هذا الو العلمى الحالص الذي كات يمن على اللوقيون + وق 
غضون ما يقرب من ٠۲‏ سنة فقط » آلف ارسطو أهم آثاره العلمية والفلسفية › 
وح لو افترضتا س کا يقول احد اتقات ان طلاب أرسطو كاثي 
يشت ركون معه ني علية التقميش ولتقيب › فان نتاجه الفكري يبقى 
فريداً في تاريخ اليشر العقلي. ۰ 
ول تطل اقامة ارسطو الثانية في آثينا . أذ ما إن توش الاسكندر سنة 
۳ + حى اشتد العداء للمقدوين واتصارے ني نينا مرة أخحرى » وة 
ارسطو بالبلاط المقدوني معروفة . فلفق الأثيتيون ضد أرسطو تمة تشبه 
من لواح تيمة الكفر الي لفقوها ضد سقراط وأنبذقليس قبله . فلم جد 
مناصاً من الرحيل عن أثينا > فوفد على حالقيس ء مسقط راس آمه» لكي 
لا يتيح للاثيليين س كا قال « فرصة الاساءة الى الفلسفة مرتين 4 - 
ايا ساو اليبا ي اعدامهي لسقراط . إلا إن المنية أدركجه قي العام التالي 
أي سنة ۳۲۲ > وعو لم يشجاوز آلثالثة والستين . 


آما آثار ارسطو فتقع ني قسمين متمیزين › ختلقي الطابع والاسلوب؛ 
ها قس إلحاورات ولواعظ ء الذي تغلب عليه الصبغة الادبية والذ ي 


اچم : 997 WD. Ro, role , Londo,‏ › س % . تشر 
الى سسا الکتاب بي ما يلو بام روس فقط . 


۳ 


ينسح فيه ارسطو عل منوال افلاطون ؛ وقسے الياحث او القالات العلميةء 
الي تحتوي على آهي نتاح أرسطو إلعلمي و فلس - وقد وصلناً معظمهاء 
بيتاً ا من القسم الاول (اي قم انحاورا والواعظ ) إلا اوها 
وبعض شذرات او مقتطفات ما . يضاف الى هذين القسمون قم منحول 
تسب الى ارسملو نحطاً وكان له آثر في تطور المدرسة المشائية في العصور 
الوسطى » کائولوجیا (او كتاب الربو بي( وتاب العلل وتاب الا ا 
كانت متداولة بين الفلاسفة العرب + م قصائد ورسائل وصلنا مة 

من بعضها . وها با بكلا اخاورات وإلباحت : 


أ )المحاورات وألمو أعظ : 


. ي الحطابة ([اوحريلوس)‎ ١ 
. پود وس (او ي النفس)‎ - ۲ 
. س الترغيب بالفلسغة (بروتر بتيكوس ومعناه الوعظة)‎ ۳ 


. ي الفلسفة‎ e: 
. الاسكندر )0 ي المستعمرات)‎ 6 
“س ي اللي‎ 
ف الال‎ ۷ 
. ف الشعراء‎ 
س يي الروة.‎ 
. في أللاة‎ ٠ 
ق سن السب.‎ ۹ 
. ي التربية‎ ۳ 
س ي اللذة.‎ ۴ 
. ي ألعشق‎ 4 
. پرفنوس‎ -- 
السياسي‎ - 


۷ السوفسطاي. 
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۸ س دة . 
۹ مینکسینوس . 
١‏ - المنطقيات وهي تشتمل على : 
المقولات (قاطيغورياس)” . 
ألعيأرة [إبري هرمنيأس) . 
الحليلات الاو (أنالوطيقا !لايل) . 
الحليلات الثانية (أثالوطيقا الثاثية) . 
السائل (طوبيقا) . 
~~ الطبيعيات ي تشتمل عل : 
أ ) الولفات الطبيعية ٠.‏ 
مقالة الطبيعة (او السياع الطبيعي) . 
كتأب آلساء . 
٤‏ الكرن وألفساأد . 
الاثار أو Meteorologica ) û‏ ( . 
ي النقس . 
ي اس واخسوس . 
في الذدكر والتدذكر. 
ي ألنوم . 
٤‏ الاحلام , 
في تعبير الروياً. 
{١‏ تتا اء هذه الكدب معربة عن اليوائية كا رد معظمها ف ألصادر العر نة ۾ 
؟) يعبر أرسطو عار النفس من إالعلوم الطبيعية “ كا سترى . 
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ت مول العمر وقتب رد u‏ 

تي اسياة ولوت . 

في التنفس . 
۳ البيولوجيا وهي تشتمل على : 

1 عام اران او تاب اخیوان) : 

ي أجزاء إليوان . 

في سح ركة اواك . 

ف شوغ اواك . 
٤‏ - الالهيات وتقتصر على : 

كشب ما بيعل الطييعية الار بعة شر ) Metaphysica‏ ( 3 
ه ‏ الاخلاق والسياسة وهي تشتمل على : 

الاخلاق إلى نيقوما نخس . 

الالاق الى يودعوس . 

كتاب الاحلاق الكبير (وتلMora Magna‏ ) . 

كتاب السياسة . 

دستور آثينا (إحاقة من ٠۵۸‏ دستوراً مفقودة) . 
الخطابة والشحر : 

في الشعر. 

في الحطابة . 


إ) اي ألقالة انى ثي القالة ي ألطبيعة (ز وعتووط۴ ) من ءا باليوذائية وبعناها 
بعد و الان ومعئاها العم الطبيمى . وأو ما ”ترد هذه اللفظة عند نولاس الدمشق ( القرن 
الاول للميلاد) الذي قد يكو أقتبسها عن معاصره اندروليقوس» وكلاها من راح أرطي 
أخْحر يقن . 


اللَلسمَة فى اطا ركا التاري 


قبل أن نشرع بعرض بنود الفلسفة الأرسطوطاليسية > جدر بنا إن 
تفشحص عن ماعية الفلسفة عند أرسطو وعن صلة فلسفته عذأهب من 
تقدمه من الفلاسفة الطبائعيين » كطاليس وأنبذقليس وهراقليطس » من 
جهة » وغير الطبائيين كأفلاطون وقيثاغورس »ء من جهة أخرى. وهوييسط 
ي القالة الأو من كتاب « ما بعد الطبيعة » آراء قدماء الفلاسفة بسا 
دقيقاً » هو إثابة أول تاريخ للفلسفة . الا أن إشاراته الى هذه الآراء 
لست مقصورة على القالة الأول » بل هى مبثوثة ي ساثر كتب ما بعد 
الطبيعة وسواها من الكتب ألاحرى . ولا نغالي ذا قلنا إن ميزة فلسفة ارسطو 
انہا عبارة عن تركيب حكر ألض فيه بين اقوال سابقيه من الفلاسفة » وجح 
حيث افقو تي وضع 'نظرة شاملة مترأبطة الاجزاء الى إلكون » . للمرة 
الأيلى ي تاريخ الفكر البشري. 

ولحل خير مقدهة لدراسة مفهوم القلسفة عند إرسطو هي مقارنته 
بعفهو م القلسفة عند معلمه الا كبر أفلاطون ومن عداأه من قدماء فلاسفة 
اليونان . فقد ذهب افلاطون الى ان الفاسفة هي بحث عن الوجود الق 
ù. .Šv..Üvzas )‏ ( ~~ آي ی ال و إالكليات الازئية ٤‏ الي تریح 
عنها عالم الس افصاحاً ناقصا . فالىحودات اإلسية» عندهء أن 
أ“ نيا ت أو أشباح » لا حفيفة ها بذأتأء بل ما ٹستمدہ من عالے الثل 
الا کل. ویأخذ ارسطوء اول ما أخدذ» على معلمه افلاطرن ازدراءه بعا 
اخس - او الصيرورة - وانصرافه الى البحث عن طبيعية الاشياء ي عال 
مفارق هذا الالء لا يبنا بنوع صلته بعالنا هذا على وجه ص 
فالياحث أن يتساعل وإلالة هذه : ماإذا يجدي وضع هذا العام المغارق 


NY - 


في تأويل طبيعة الموحودات ابجرئية الي تحيط بنا ؟ اذ من البين ان الشل 
(او الصور) لا تفعل في المزثيات او تغير من حالما شيا -.. « فاستحال 
أن تحينتا على فم تلاث الوحودات الاشري» أو قسغ علا الوجود + ما 
- دامت ليست قاعة في الزئيات الي تتمثل بها ۾ ١‏ . وفلاطون انما يضم 
عالاً من المثل كى عال اسلسيات في الكيفية والعدد : فكأنه أذ اراد أن يمسر 
طبيعة عالم اللرئيات م يتيسر له ذلك الا بوضح عدد مقابل اء فکانت 
حاله کال امرئ آراد ان « يعد بضعة اشیاءء فخي اليه انه لن قوی على 
ذلك ما دامت هذه الاشياء قليلة » فأضاف الا بضعة آخری لیشنی له 
عدها بيسر» ° . وكل ذلك ضرب من التمحل الذي لا طائل نحته في 
تفسير مأهية إلاشاء . 
فلنتحر اذن ماهيسة الاشياء في الاشياء . سا دام العال الذي نعيش 
فيه هو عا الحرئانت إلسية » وجب أن تيتدئ القلسفة من هنا » آي 
ي من عا التصار ورة أو اخس الواقع تحت بعتا و بسنا . ون اذا 
فحصنا عن ماهية هذا العالى ثبت لتا أنه عا مر کب» ولیس عالاً بسیطاً؛ 
غلافاً لا ذهب اليه الطباتعيون” الأول > الذين أكتفوا بالبحث عن 
العلة الادية للاشياء »> ظناً منم ان طبيعة المرجودات مادية وحسب : فذهب 
طالیس ال ان ميدأ الاشیاء هو ألاء )ونا كسميئس الى أنه اخواء وهراقلطيس 
اى انه التار مانبقليس إلى اله العتاصر الاربعة حيعاً © . ولكن سواء 
وضعتا إن العلة الادية الأول للاشياء عنصر وإحد او عدة عنأاصر»ء فتحن 
عاجز ون عن تأويلى ظاهرة التغير او الصيرورة قي الكون › ما لي ندل 


؛) ما بعد الطبيعةء الکتاب ۱ »> ۹۱و أ ١۲‏ الم (يشير اتر الاول أل الصفحة 
والرشم الثاني الى السار من رقم بيكير ألمشهور) . 

٣ ب‎ 44۰5 ٤4 الکتاب‎ 

۴) یدعومم آسطو بائطبائمیین ( اماو )۰ تیا طم عن قدماء اللاهوتیین اء 
ا8626 » أو ينهي الطبعي للكون . 


ع مأ بعد ألطبيعة ٤‏ لك إ٤‏ ٣ة‏ ه. 


ارسطاو س ل 
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عة“ فاعلة الى جائب العلة المادية - كالعقل ( ولدب ) الذي قسال به 
انا كساغوراس »والمب والغلبة اللذین قال بها آنبذقلیس وهز بود و برمائیدس 
وسواح ۳ . قد إدراك هولاء الفلاسفة !درا كا غامضاً أن تأویل بير و رة 
ألا شياع يقتضي مبداً خر یر ادا الاد ي > هو ألعلة الشأعلة . وھکدا 
دفعوا بالفلسفة قدماً وارتفعوا بہا عن صعيد المادية المحضة. إلا انهم قصر وء 
شيمة أقرانيم الطبائعيين » عن الغرض » لتجاوزهي عن مبداين الحرين. 
يستحيل تأويل صيرورة الاشياء بدويا : ها العلة الصورية (إ ي ألاهية 
او الجوهر) والعلة الغائية . وافلاطون وإععابه آشاروا الى العلة الصورية › 
في وضعهى للمثل » أشارة غامضة . آما العلة الخائية » فل يفصح عنها القائلون 
باشل من جهة » أو القائلون بالعلل الفاعلة من جهة أخحرى . فهي ليست 
من الميادئ الوهرية عند » فاذ! اتف إن اشاروا أل أرما ف -حدوث 
الاشياء »> کان ذلك من باب العرض . فكأ ارسطو بعى إثه صاسحب 
الفضل ني التنبيه الى العلة الخائية والتشديد علا . ٠‏ 

من هنا يتح لا ان عرض القیسرف ای ۽ إن هو إلا األحري 
ليادئ الاشياء وعللها حيعاً »> لا الترقف عند الادبة إو الفاعلة أو 
الصورية أو الغائية ملا . ولكن من هذه المبادئ والعلل ما هوآولي وما هو 
ثاثوي»ء فكان البحث عن أقصى العلل وأشرفها من أختصاص صاحب 
الفلسفة الأول » أشرف العلوم وأعلاها شأنا »> فكان تعريفهسا اذن 
نها و ابسحت عن علل الاشياء وبادا الأول ١١‏ ءمن أجل العرفة 
وحسب. وللتد لیل على إن هذا البحت لا يشصد منه منفعة قط > بل ألعرفة 
شد ذاا ء پڪ ان ننظر الى تاريخ الفلاسفة الاول. فالئاس پعمدو 
أن افلس الا يعد أن توت هم اساب العاش الضرورية » فأسياب 
الرفاهية والسلوى. م ان ما حفزیم على التفاسف هو التعجب إو الدهشة 
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التي ساورتم اذ نظروا إلى ظراهر اللبيعة ونحفاياها »> فعملوا جاهدين 
على التحرر من ربقة اجهل الذي يبق عن الدهشة ء ولم يقصدوا الى 
منفحة او كسب من وراء ذلك قط (۱» ٩۸۲‏ ب الخ) . 


الفلسقة عند إرسطو اذن هي البحث عن العلل والبادئ الأول . ونا 
كانت العلل اربع > كا مر »> كان الاقتصار على إحداها ني تأويل 
حدوث الاشياء تقصيراً . فأفلاطرن اذ يقصر فعل الفلسفة على البحث 
عن ماهية الثل (أي العلل الصورية) وحسب» أعما يقر عن ادرالكطيعة 
الموحودات أو تأويلها . وكذلك الفلاسفة الطبيعيون (من الايونيين) الذين 
| كتفوا بالتحري لمبادئ الموحودات الادية » فحجزوا عن تأويل ظاهرة 
الحو إو الصيرورة في الكون . ولا يدعي ارسطو أنه قد انفرد با كتشافل 
هاتين العلتين ألادية والصورية . فقد توفر الايونيون على البحث عن الأولى؛ 
واقلاطون واصعابه عن الانية . إلا انه تاز عن كلا الفريقين ني تنبيبه على 
ضرورة التحري لكل ما يدخل في تركيب الشي“ وما يتقوم به من عناصر 
متفاوتة . فيكرن بهذا العلى قد الف بين العتاصر المتضارية في الفلسفة 
اليونانية »> وألحرجها إحراسجا تأماً متهاسلك الاجزاء . فهو لم ينكر العلل الادية 
الي قال بها الايونيون» بل أدرجها في سلسلة المبادئ الي يت ركب نظامه 
الفلستي منبا ؛ ولم ينكر العلل الصورية أو المثل الافلاطوية ء بل هط 
بها من العالم العلوي الذي رفعها افلاطون اليه > وأرتمها على المكوث في 
العالى السغلي : فلم تعد نماذج مفارقة للاشياءء بيا وبين تلك الاشياء 
صلة واهية » بل باتت عناصر جوهرية من العناصر الي يتألف مها 
الموجود الفرد ار کب من كلا الصورة والادةء عئله, ٠‏ 
وقبل ان نتم هذا الفصل» يجدر بنا أن نشير الى ظاهرة هامة في تطور 
ارسطوالفكري كان ها أبلغ الأثر ي تأويل المشائين العرب حاصة لأرسطوء 
شه ألا إلا العذاأء ألحدثون مثا بجر (Werner Yaeger)‏ إلاناي 
ورون (وومR‏ #تہهط) البريطاني > وهي منزلة العامل الاغلاطون من 


* 
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هذه الفلسفة . فالشاوون ار ب « lî‏ هو معر وب هبوا أن 
« الحكيمين» افلاطون وارسطو على وفاق تام حول آمهات السائل » ولا 
يعدو اللحلاف بينها الشكل والاسلوب حي لقد أل احد اعلا 
ابو تصر الفاراي > اللقب بالعل الثاني »> كتابا دعاه: امح ین راي 
الحكيمن» للتدليل على اتفاقها ألتام في الرآي. 

وشا لا شاك فيه ان عدداً من‌الشراح الاسكندرانيين الذين كانوا ينزعون 
نزعة افلاطونية عحدثة أمثال يوحنا النحوي (+ ۸٦ء)‏ وسنبلقيوس(+ )٠٣٠۳‏ 
من الذین ال العرب بآثارم» نېج هذا الهج في تأويل ارسطى تأوياا 
افلاطونياًء قبل اقبال العرب على التراث اليوناي ببضعة قرو . وقد كان 
لکتاب د آثولوجيا » الذي سيه العرب الى أرسطو - وعو مقتطفات من 
تاسوعات آفلوطين -. بلغ الأثر في رواج هذه النظرة الاطلة الى الفلسفة 
المشاثية عند العرب »> في حقية لم تكن أساليب دراسة التنصوص الفلسغية 
دراسة علمية معروفة بعد . ومع ذلك» فن اطا أن بحسب ان العتصر 
الافلاطوي ي الفاسفة الأرسطوطالسية ضئيل الأثر . فقد مر المعلى الالء 
کا رأرنا بطور افلاطون صرف » ی غضون سی اقامته في ألا كادعية 
لعله امتد حى تاريخ تأسيسه للوقيون» سنة ۳۳١‏ . يدل على ذللث العدد 
الوقير من انحاورات الي الها إرسطو إبان هذه اخقية »الى وصلنا منها 
قدر كاف من المقتطفات ٠‏ يونا القول ان الطابع الافلاطوي كان غالبا 
علا » في كلا الاسلوب والمضمين . إلا أن ضياع لے ذه اخاورات > 
وانتهاء المباحث الينا كاملة » يدل من ناحية ثانية »> على إن القليد الشاي 
الاوك لي يآبه للجاتب الافلاطوفي من فلسفة المعلر الاولء بل أعترهء دوراً 
ضير با »> وأعتر الدور الارسطوطاليمي الذي انيئقت عنه «الباحت» 
عثابة مرخلة النضج يي تاريخ ارسطو الفكري. 
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قلنا في تحديد الفلسفة أو الحكمة) عند ارسطو الا الببحث عسن 
مبادئ الاشياء وعللها الاي . وهذا التحديد يصدق على الفلسفسة 
الأؤىء ‏ اي عل ما بعد الطبيعة - إلا انه لا يبصدق على «الفلسفة 
الثانية ٠٠‏ وسواها من اقسام الفلسفة الأحرى: الي تبحث عن البادئ 
والعلل الثرأني . فكان لافلسفة اذن عدة اقسام تتفق بوجه عام مع اقسام 
وود آل ي بحص عنه کل سم من هده الاقسام ء وتختلص إولية 
البادئ الي يبحث عا محسب بعدها أو قريما من اليادئ الأول . ولا 
كانت اقسام الوجود ثلاثة : 


)١‏ قسع « يتحر ويسكن من ذاته » - وهو ٠‏ الموحود القابل الحركة 
وائذ ي لا يفارق المادة » - آي الموحود الطبيعي ٠٠٠١ »٦(‏ أ )٠١‏ . 

۲) وقسم لا يتحرلك إلا انه لا يوحد مفارقاً للادة ‏ وهو الورد 
الرياضي . 

(r‏ وقسے و زی لا يشحرك ولا يوجحد ف مأدة  »‏ وهو ألوجود الاي 
( ۹( . 

وجب ان يكون لديتا ثلالة علوم نظرية : هي‌الطبيعيات وار ياضيات 

والاليات . ویاسحل ف العم الطبيعي » عند اوسطو ۽ عام التفس وعم 
اخیوان» ویدخل ي العلم الريافي عام اللأعدأد وعم الابعاد. - وهي 
موجودات جريدية غير قابلة للحركة » إلا انبا قابلة مع ذلك للاتصال 
بالمادة > فكانت سط بين الميجود الطبيعي (الادي) الوجحود الاي 
(الغارق لبادة) . 

أما العلم الاي ( ماوهد06) فيبحث في أشرف الوجودات وأولاها 
( آي الله ولعقول الفارقة ) أولا . وعو العام السذدي ليق بالکائن 
الامي دون سراہ انیا (۱ ۹۸۳۰ ۵۔٠۱‏ وء ۱۰۲۹ )۲١ ١‏ س ومن هنا 
تسميته بالاي . ويدعوه اردطو تي موضع حر بالفلسفسة الاو › 


۲ 


لاه ببحث ني مبادئ الاشياء وعللها الأولى. وقد يدعي بعلم الوجود 
ontologie (‏ ) كلك لاله بحٹ ف الو جود من حيث هر وجود 
ا قول ارسطلو ي موضح تحر وذلك اوسع ابوایه »> لانه يشملل كلا 
البابين الول والتاي . 

وغرضس هذه العلوم النظرية ألثلائة هو العرفة النظرية وحسب» أي 
أدراك إخى. إلا أن من العلوم ما لا میدق أل العرفة التظر ية بل دف 
أل العمل > مها مأ يدف ل الانتاج. فتكون أجناس العلوم ثلاثة 
جنس نظري وجڏس علي وجنس التاجي . فأذاً اقتصرنا على الطبيعيات 
كشاهد على انس النظري: مكنا القولى إن العلم التظري (الطبيعي)ِ 
ڪلف عن كلا العملي والانتاجي ٿي أن ما أ حركة وسكون مو توه 
( أي عله الفاعلة )' من داه ۽ بيا حلة موضو ع الاخرين إلقاعذة 
لخجأرحة عله : فهي الارادة ف الوجودا ت اي تنج عن عن العمل (أي 
ا »> والقن ى الوجوداث أي تدجم عن الانتأج . 

ألعلوم ألسملية بدورهاً إل سمين : الاخلاق ؛ وهي تبيحٹ 

ی امال ارد ادرت ویره الاھی ۽ من حیث هو غرد > والسياسة ٤‏ 
وهي تېحث ٿي افعال آلفرد ونچره آلا می ء من حيٿ هو عضو من أعضاء 
تمع ( أو ألمدينة )° . 

وپدحل ف العلوم الانتاجية عامة الفنون والصتاعات الي دف إلى 
انتاج ما هو تافع أو جيل . إلا ان ارسطو بخص ما بالعناية انلعطابة ء 
وحدخها الاقناع ¢ والشعر ( ويکل قه سند أوسطو اخوسیقی والرقصں 
من عناصر الأساة) > وهدفه التقليد او ألحاكاة . 


, هذه الملة الفاعلة الذاتية الموجرد الادي عند أرسطى هي الطبيعة‎ )١ 

زاجم ما بعد الطلیمة ے ےه > ٣إ‏ ب ١ه‏ , 

. من هنا تسمية علا المي ني الفلسفة العربية بالملم المدني إو السياسات المدفية‎ )٣ 
. ما علي تدر ازل ( جه اهاه ) فیشر آل لسم الال عن كتاب السيأسة ء الذي‎ 
, يشارت فيه اسلو أل الأسرة وأصيل تد برعا‎ 
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بي وأسحل عرض له بعد > أصعوبة أدرأجه في أي من الاقسام 
السابقة هو النطقى . فاذا قصرلا فعل كل من العلوم النظرية الانفة 
الذكر على البحث أي ضرب من ضروب اليجودء لم يكن النطلق علا 
نظرياً » لانه لا يہحث ني الموجود قط. وأذا قصرنا فعل العلوم العملية على 
البسحت في الافعال الارادية »+ وفعل اللوم إلانتاجية عل ا النأفع أو 
اميل > لم يکن ليطن علماً عبلياً أو لا شاا في ضرب عن 
العلوم هو أذن ؟ 
اواب أنه «آلة ألنظر }) organon‏ ( الي پتبخي ان پتوسلل با 
التاظر في ١ي‏ صنف من أصناف الوجود الى أدراك إلى فيه . فهو الاداة 
الضرورية لكل بحث نظري› فوجب أن يتقدم البحتث فيه ساثر العلوم َ 
لاله بث ف شر وط لياس اليح وی ألعارف اران الي يطلب 
صاحب کل عل أصيل« 
ب مکنا ! أن توجر اقام العلوم على الوح إنتاي : 
. أداة النظر ب أو التطق پأشسامه . 
۲ الحلوم ألثظر ية -. الرياضيات . الطيعيات (ويدل فيه 
النفس و اشرات و انات . والاات او 
E‏ ۳ 
۳ العلوم العملية - الأخلاق . السياسة 


٤‏ اللوم الاتباجية - اللطابة . الشعر. 
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لا كان الاستنعاج من أهم بنود المعرفة > وجب إن تقدم للنظر ثي 
مشكلة العرفة بالببحث عن مماييس العرقة اليقيثية وشروطها وعن سبل 
امير" بين الأقيسة الفاسدة والاقسة الصسحيحة » ولا سيا ما يغيد 
اليقين متها > وهو البرهأن » وهو مأ يدور عليه عل المنطق . وهذا أ 
یکاد یکون من وضع ارسطو حذافیره : فبينا بيني ارسطو ني الفلسفةالطبيعية 
والالمية على ما انى اليه الفلاسفة الذين تقدموه كأفلاطون وأنا كساغوراس 
وأئبذقليس وهراقليطس خاصة من القدماء» ياد لا يكون له رأئد في هذ! 
الباب ء أذ اأستتنينا سقراط وأفلاطون اللذين نها الى بعض أصول الوار 
المتطتى : كتحديد الفردات وإساليب التدليل والابظال بالقسمة والخلف» 
الي تحمل الحاورات الافلاطوئية بالشواهد علا . أما تصنيف مبادئ هذا 
العلم تصنيفاً علمياً واناً فلم يسيبق أرسطو اليه إحد قط. 

يقم المنطق الارسطوطاليسي (ويعرف بالنطق الشكلي ايضام الى 
ثلاثة إقسام : قسم يدور على الغردات > وقسم يدور على الالحکام او 
القضانا » وقسم يدور على الاقيسة أو الراهين. أما الفردات فيعرض ها 
أرسطو تي كتاب المقولات ( أو قاطيغورياس ) وني الفصول الثلاثة الأولى 
من كتاب العبارة ( اوبري هرمنياس ) . ويبدا كتاب القولات بالفحص 
عن مأهية الالفاظ الفردة وما یلحق ہا من التباس وترادف واشتقاق » فسن 
المقولات ( اوالمسندات) العشرء وهي آعم الحمولات التي يكن إسنادما 
أي ألموجود ۾ للاك دیس بالا جثاس لعامة summa genera J‏ ( 

, لاقي جم قياس وهر اأ عصونچهلاره في لخة التاعقة‎ {١ 


Yd 


وهي : ا وهر والکم والكيف والنسبة وا لكان والزمان والوضع واخال والفعل 
والانفعال . 

وأ هذه القرلات اطلاق مقولة الوهر (يامةه ) + الي محددها 
أرسطو بقوله : « انها ما لا يستد إلى موضوع ولا يوجد في موضوع . 
ويعي با الوجود القرد الذي تسد أله او توجد فيه یع احمولات ۽ 
اخوهرية والعرضية على السواء . ويعود ارسطو الى حديث الوهر ي ما 
بعد الطبيعة » حيث يبسط معناه كا سنرى بعض الشي فيطلقه علىالعتصر 
أو ألأدة (غجاراة لاد سف الطبيحيين)؛ وعليى الصبورة (جارأة فاا طون 
واكعايه ) وعلى حدود ألاشياء ومباد شا ( ارا للميثاغو رين خاصة) > 
وا یراع ارکب الد یدل عليه محدیده فی اللات الآثف ألذدكر اة . 

وهو يدر ج ف عداد اخواهر الانواع والاجنأاس ء إلا أنه يدعرها 
الجواهر الثواني » تمييرا ها عن الافراد الي بدعوها المجواهر الاولى » ولي 
ذللق عاراة وإضححة لعلمه إفلاطون . 
4# ومن حصائص اللوهر عند ارسطو : )١(‏ انه قوم بذاته (۲)وانه لا 
ضا له شيمة العدد (۴) وأنه لاجتلف من حيث الدرجحة عن سواه 
فلا يقال تي الرحل مثلا ائه أب : رجولية من سواه (4) وفوف کل ذللث› 
انه ألامل للاضداد - وهي مزة الموهر إلكرى عند إرسطوء لانه 
یستحی اسناد هله الصفسة ا اي من ألقرلات ألاعرى قط . غاللون 
الولحد؛ مثلاء يسس ن ابيض وأسرد ء وفعلل إن بكرن 
حستاً او سيا ؛ اما ليهر الراحد قد کون میم م الا على 
التوالي» دون ان يلمح به تغيير ذائيء وذلك لانه يتحول عن الصفة الى 
خبدها بطر وه اا الصفتین عليه على اتال - 

من هتا يتضح اتاد الاي بين أخيعر ولألقرلات ألاحري . 
فالقولات الاحرى اعراض لا قوام ها بذآا » بل باللوهر الذي تعرض 

) اغلات ۲ أ م؟. 

. الخ‎ ٠١ ٠١۷١ >۱۲ رأجع ما بعد الطبيمة‎ )٣ 


۲۹٦ 


له . فوجودها اڏن تسبي طارئ» بينا الخوهر وجوده ذاتي لازم . فانک 
والكيف واللسبة والفعل والانفعال الخ . تكتسب دلالة ما متى اسئدت الى 
جوهر ما ء ولیس العكکس . ووحود ألوهر اللاي اء سترى > عيارة عن 
اتحاد الصورة والادة » المبدآين الاساسيين الاذين يتقوم بهما الموهر » وتطراً 
عليما الاعراض وتلحق بها الصير ورة » کا سنرى . 


۽ س الاحكام أو القضايا 


د جاوزا بعض النوا جي أللقظة ولحو بة الي تتصفب مہا لظر به 
المقولات عند ارسطوء وجدنا إن اهټامه بالمفردات متصل بدلالاتها > 
ولا شل : أي بادرأڭ ما تنطوي عليه هذه المفردات من معان س وش 

ما يعرف ثي انط بالتصور ؛ ولا لم يكن ممه جحت منطقباً بل حوبا . 
و یقاب التصور هذا التصديق ء وهو من الركبات معثابة التصور من 
الفرداآت . ويكتي تي التصور ادراك ماهية الفرد ء إما في التصديق فان 
ادرالك الاهية ينبغي ادرالة منزلة المركب من الصدق او الكذب ‏ أي 
موطابقته للموحود او طالشته له . 

والركب هو الحملة أو الققية . وخحدد أرسطو الملة بقوله : 
«الحملة كلام مغيد › يعض اجزائه معن معين من حيٿ هو نط (او 
اظ )ا من یت دلالته على کې فلي . وحتلف القضية -- وهي مأ 

بهم المتطقيين دون النحويين عن الحملة > ي أن جيع القضايا تحتمل 


)١‏ في مطلع كتاب المبارة يقسي أرسطو الكادم إلى الاسم وإلفعل والرف . وى دد 
الامم س شيمة التحويين المرب - بقوله: و أنه نطق ذو دلالة يالاصطادح > إلا أنه لا يغيد 
آلزبان ۾ , والفعل بقيله: و إنه يدل على حدث أي زبان) بالاصافة إل دلالته عل معي 
خاص ۾ . ودد ألرف في الشصل ۲۰ من تاب ألشعر بقوله : و أنه قطق لا يدل عل 
معی ٤‏ یتم في أو الکلام آو آخره أ وسطه » , 

تاب الأرة غ ۽ ۱٦‏ ب ۲۹ , قارن تعريف أجملة عند التمويين إالعرب. 


¥ 


التصديق إو التكذيب » بينا لا تحتمل بعض المل الفيدة » كالامر 
والذعاء تصديقاً او ذا لذلا أ r‏ لني نطقي 

وتقسم القضايا عند ارسطو الى بسيطة ومركبة . والركبة عبارة عن 
عدد من القضايا البسيطة . وخديد القضية البسيطة : ءانبا كلام يدل 
على معن یفید وجود شي ني موضوع او عدمه »> ئي الاضر او ألاضي 
او المستقبل» . (العبارة ١ ۱۷ >»٥‏ ۲۳) . فالقضية اذن عبارة عن ني إو . 
السات . فاذا كان الوضوع مشتركا كانت القضية الي تثبت ولقضية 
الي تننی معضادتین » می کان کلا الاثبات ولننی كليين» ومتناقضتین › 
می كانت احداأهما كلية وألاحرى جرئية . واشرق بيبا إن التضادتين 
لا تصدقان معاً أبداً » اما الحناقضتان فقد تكونان كلاها صادقتين . 

اما العتاصر الي تتركب منها القضية فهيي احامل (او المسند أليه) 
والحمول ([او المسند) والرابطة -- وهي فعل الكون في معظم إللغات اندو . 
اوروبية ومنبا اليونالية . ويتوقف نوع القضية > اي أسالبة هي أم 
موحبة » على فعل الکون؛ اما يتبا فعلى عدد الحامل . وبناء على هذين 
الاعتبارين إمكن تقس القضايا الى أريع : 

كلية موجبة س كلية سالبة 
جزئية موجبة .- جزثية سالية . 

وبالاضافة الى كية القضية ونوعها + يعطرق ارسطو الى كيفية 
اسنادها ( ##نلدلمم ) . فيقسى القضايا انى جاثرة وضرورية ووجودية . 
فاسخاترة ي ما تساو یی فا ألمکان وعذمه >¿ وإلضر ورية ما اتال 
فيا الامكان » والوجودية ما كان جود موضوعها ضرورياً . ومذا التقسيم 
شان حاص ني باب القیاس کا سنری . 


)١‏ يز أرسطو يين الكلية والفردية أو أجزثية من القضأيا. إلا أنه يسدر الفردية مثابة 
الکلية من سيت اشاس . ۰ 


+) التحليلات الأول > >١‏ دم ا ؛ المبارة > ۴١‏ أ ٤م‏ ألخ. 


۸ 

۴ س الاقيسة وألبراهين 

كل ما تقدم من مياحث هو من المنطق» إمعناه الاصيل » إمثاية 
القهيد او المقدمة . فالفردات والقضايا هي العناصر الي يتركب منها 
القياس ؛ محبث تازم عن هذا التركيب نتائج صحيحة أو فاسدة › وفقاً 
لمطابقتا لأشروط البرهان . وما غرض الحملق ألا النطر ي الاقسة اأ حرحة 
ولا سا البرهاني منبا »> ها مر . فهو يدور على القضايا الي تلزم عن 
قضايا اخحرى بيا ارتباط » اذا سلمناها لزم عنها نتيجة ما . ويعود القضل 
ف وصح قوان القاس ) logimeاsy‏ ) ال ارسطو دوب سواه ۽ وان 
كان افلاطون قد تطرق ثي غاورة المرفيسطس الى بعض وجوه 
الاستدلال بالقسمة . وهو يعرف القياس بقوله : «انه كلام مى 
وضعتا فيه شيا ۽ أزم عنه شي“ لحر ضرورة» . (التحليلات الاو ١ء‏ 
٤‏ ب ۹) . ويعي بالشي” الموضوع القدمتين الكبرى والصخرى . 
وبالشي* الآحر النتيجة الي ازم عنما . الا أن هذا التعريف › محد 
داته ۽ لا دي شيا في تعيين شر وط القياس الصحيح › وهو مأ يدور 
عليه كتاب التحليلات الاو بجملته . 

: (termes) اما الشرط إلاول فهو ان توي القاس عل ثلا ثة‎ ١ 
حد أ كبر وحد اصغر وحد أوسط » بحيث يقوم احدها من الد اتوس‎ 
. ۳۲ ب‎ ۴١ ( بمثابة الجزء من الكل‎ 
والشرط الثاني ان تكون أجدى المقدمات الي يتألف ما القياس‎ 

۴ ولشرط اللالث أن تكون احدى هذه ادمات موحبة . فالقياس 
الذي لا يشتمل على قضية كلية واخحرى موجية لا ينتج شيا ء اذن . 
وأللحد الوسط + وهو العلصر الاس في کل قياس ۽ هو وإاللید الذي 
يشتمل عليه احد اخدين الاحرين ويشتمل على اعدا بدوره» بعبارة 
ارسطو (۰۱ ۲١‏ ب )۳١‏ . وعلى مكان الد الوسط من المقدمتن بتوقف 


۱) باجم دروس» ارسطلو» ص ۴۲ . والحليلات الأول اء > أ إم. 


۹ 


شكل القياس . فاذا كان إلامل ي الكبرى وانحمول في الصخرى كان 

الشكل اوا . وإذا كان الحامل في كلا القدمتين »> كان الشكل ثائاً . 

واذا كان الامل تي كلا »> كان الشكل الا . وماك صورة الاشكال 
الشكل الاول : س ھور ۾ 


سج هو ا 

(ادد) ح هوم 
الشكل الاي : ۾ هو س 
سح هو س 

(دت) حهم 
الشكل اثالث : س هو م 
س ہر ج 

(اذة) حهوم 

أما الشكل الرابع الذي لا ياي ارسطو على ذ کره ولذ ي‌بعزی! كتشافه 
الى جالينوس فهاك صورته : 

م هو س 
س ھور ج 


(اذن) ح هو م وهو عکس الشکل الاو . 

ویذهب ارسطو الى إن الاقيسة آئواع » فليس کل قاس برهاناً عنده 
۴١ »۱(‏ ب )٠١‏ . لان الاقيسة الصحيحة تلف من حيث طبيعة 
مقدماتها وثبوت نتانجها . فا ا لدل وما اللحطاي وما الرهالي . فالقياس 
الحطاي » براعى فيه حال الخاطب وانواع الحجج الي تود الاقناع 
عله . والحدنل يقوم ع ومقدمانت مشهو رة > لست يالىقىنىڭ . أماأ 
البرهان فيقوم على مقدمات يقينية ثابتة قطعاء فكان الضرب الوحيد من . 
القياس الذي يعتمد في الياسحث العلمية والفلسفية اسلقة . 


"+ 


وهذه الاقيسة الفلاثة تتفق في آنا تولد ضرباً من الاقناع الصادق 
تلف درجة الائات فيه > كا مر . إلا ان من الاقيسة ما يولد ضرباً 
من الاقناع إالكاذب وحسب» وهي الاقيسة الكاذبة > الي ت اف 
قسمين : الخالطات اللفظية (عصoناءنة {in‏ واأغالملات غير الامظيسة 
extra dictionem )‏ ( 

١‏ فن الغالطات اللفظية ما كان نتيجة الالتباس ء مما ما كان 
نتيجة لتقد والتأعير » ومنب ما كان نتيجة لخلط ني التأليف بين الكهات 
او الفصلل بيبا . ومنها ما كان نتيجة لغلط صرق انعلط بین اسم 
وفعل أو فعل وصفة » متشابة قي الشكل . وهذه الافات الي قد تعرض 
المنطي هي من انوع أللخوي أو التحوي ؛ ال ہا تفسد القيأاس انط » 
فکان إل لبحث فيا من أخحتصاص النطق . 

۲ . واحيم متها المغالطلات فة ألمرفة > الي تنج عن جهل 
بقوأعد القاس الصحيح . وهااك سلو اعاالات ٠‏ 

ا . ہل ما ہو بالعرض على ما ھی بالجوھر ‏ کالقول ان عرو 
لیس رجلا » لأنه لیس زيداً » وزید رجل . 

a dicto secundum qoid, ad } ب . اطلاق السند التسبي‎ 

dictum sirkpliciter } 

كقولنا مثلا إن موضوع الظن موجود اطلاقاًء» لانه موحود ي الظن . 
وان زيدا ابيض إسود معآ» ما دام ابيض الشعر أسود العينين . 

ل2 . لهل عا هو ألابطال } ignoratio elenchi‏ ( ~— فارمطال فة 
ما او نسبة ما لا يستقي» ما لم ندلل على ان الشيٴ يتصف لاف الصفة 
أو السية النفيثين » بالمعى تفه وعلى آلوجه تفسه 2 فشن لا فيطل إن 
الاتنین لست ضعص ألراحد » اذا اتنا انا ليست ضصعف الثلاثة ۽ مثلا, 

د المصادرة على المطلوب ) petitio principii‏ ( س آي السات 
صحة قضية ما ناء على مقدمات لا تثيت الا با »> وهو قياس 
إلذور 4 أو أثيات تلك إلقضة بناء على تلات القضية ذاما وهو حصیل 


۳۹ 


اللاصل . غاذا أثيتتا أن إلانسان جي > پتاء عن وضعنا انه راك 
(وأخيوات يتصبف بالخیاة) کان فیاسنا من هذا التوع 

ه . الغلط في الاستقراء ‏ 5ا لو إاستنيجنا من صفرة الشي” انه 
ذهب ء لان الذهب إصفر . 

و , اعتيار ما ليس حلة علة casa Dro causa)‏ «0د) -- کان ق 
عة مقدمة ما» بتاء علىفساد نتيجة لا تارم عن تلك ألعدمة + بياس الف . 

ز . الاحال حيث ينيغي التفصيل (إو غلط السوال الوإحد) ... كأن 
سال : 

ھل جیع ھولاء الوم فضلاء آم لا ؟ حیٹ شق أن بد فضااء 
وبعضهى غير فضلاء . وهذه الخالطة تنطو ي على شي من الاحراج . 


£ ~~ المحرفة أليقينية أو طبيعة أتبرهان 


وسا أ أعلاه طبيعة الفياس الصحيح ومقوّماته والقوائين الشكلية الي 
ينبي العا أو الفيلسوف أن بزمهما ني تدليلهما على قضية ما . وهذا هو 
ا انب الشکلی من مشكلة المحرفةء اللي ينظر فيه اة القياس أو بطلاثه 
من الناحية النطقية ومسب »ولا ينظر ألى ية ما بتري عليه هذا القيأس : 
وزسية مضمونه ال الوجود . ورغ اهية الفحص‌عن شر وط القياسالصحيح ؛ 
فالعالم يفتقر ء الى ذلك»الى وسيلة يستدل بها على حقيقة القدمات آي 
يي مبادئ علمه علرپا › وعلى الاسس الي تقوم هذه اخقيقة علا > 
وهو الحانب ألمادي » أي حانب ألمضموك > من مشكلة ألْعرفة . 

ويدور كتاب التحليلات الثانية على هذا الحانب من مشكلة المعرفة “ 
الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالقياس البرهاني» دون ساثر الاقيسة . في 
أرسطو ي مطلع ذلك الكتاب » جي ج م م عل 
سی الفيأاس زاو الاستنتاج) > تلبق عن ضرب من العرفة ألاصلة في 


1( رأاجم ي خیس هذه ايلات زوس ٤‏ ص وول ي 


۴۲ 


اللقفس من قبل». وهذه العرفة اللخحاصلة من قبل نوعان: هي معرقة وجود 
الث“ إو معرفة مدلول الالفاظ الستعملة ي ما . وني بعض الاحوال 
فيضي مثلاً معرفة مدلول الوحدة »> ووجود ما يدل عليه هذا اللقظ أو 
عدمه . وعلة دلق علد أرسطر إن هڏين النوعين من إبلحرفة ۽ أي محرغة 
الاهية ومعرفة آلوجود» ليسا بئقفس المرتية من اليداهة عندنا . فقد ندرك 
الدلول الكلي (الاحية) > ولا ندرك الوحود الزلي الذي حو منه بمثابة 
القرد من النوع او الوء من الكل . لان المرجود الجرلي لا يدرك الا 
باللشاهدة > فلا ينقع ي معرفته القياس قط . متال ذلك »> أن الطالی قد 
بعلم ان مجموع زوأيا الخلث تعادل زاويتين قاعتين > إلا انه لا يعلم مج 
ذلك إن هذا الشكل مثلث» الا بعد إعمال الفكر فيه . 

أما ماهية المعرفة العلمية »> فهي معرقة الاسباب أو العلل الي تتقوم 
با ألاشياء » ها مر . ويشترط تي هذا ألضرب من المعرفة ء اوا - أن لا 
تدخ عالا الك ي أن السبب المطلوب هو سبب ذلك الشي" دون سواه > 
انيا : ان ذلك الث يستحيل ان يكون على حلاف ما هو عليه . وهو 
تعريف القصرور ي (الذي يقابله اطائز)» عند اإرسطو . فيزم عن هدا 
الشرط أن «الضروري هو موضوع العرفة العلمية الحقةه . ۷١(‏ ب١٠).‏ 
فهذ! الضرب من العرفة ء أذنء هو ما يلج عن البرهان وعو قياس 
ينتج العرفة العلمية » اي قياس ادرا كه هو عبارة عن هذه العرفة؛ ۷١(‏ 
ب ۸) . 

فاذا صح هذا التحديد للمعرفة العلمية او الرهانية» وجب أن تبحث 
عن نوع ادمات اي پليني آي تقوم عأيا , والشر وط الي جس أن 
تتوفر في هله المقدمات -- وهي اسس ابراهين - هي ما يلي : 

ا أن تكون حقيقة > إو دالة على آلوجود . لان المحدوم لا يعرف 
معرفة علمية > بل ظنية أو وة وحسي . 


ا) الليلات اائية > ١ء‏ ١ب‏ أ ٠١‏ الخ . 
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ب . أن تكون اولية وبديمبية» وإلا لاحتاجت بدورها الى برهان › 
فلم تکن مبادئ للبرهان اصلا . 

ج . إن تكون اسيق من النتيجة وأبين منا . لانا من النتيجة عثاية 
العلة من العلول ؛ ومعرفة آلشي 7 تي معرفة علته , 

هنا يتطرق أرسطو الى التمييز بين معني الأبين والأسبق فيضع ان من 
پن الاشياء ما هو پیسن سایق في ذاته وهو الكلي > ومسا ما 
هو بن وساب لينا + وعو ألفرد الواقح سی اخس . وهذا از دفر 
اة كبري في نطرية ألعرفة عند أرسطي . أذ يأزم عنه أن موضو ع العرفة 
اليقينية هو الكلي : أي انوع ٤‏ وهو عین ما ڏه اله أفلاطين ¿ 
ي حين يضح ارسطو ٤‏ كا رأينا » ان امواهر» وهي ألوجودات 
ألفردة ۽ هي إو الوجودات وأولاها بالوحود ¿ يأب الانوأع و جناس 
(وهي ام لواهر الثواني) توجد فرها لا خارجة عا . وهو بند من أهي بنود 
نقد ارسطو لافلاطون > بل العامل الاسم الذي حله على إلاتفصال عن 
معلمه ذأ »> وتاج بج حاص ق القلسغة الاو »> هو اقرب الى 
الواقعية > وإبعد عن الثالية الافلاطونية التطرفة . وليس بسعنا تقصي 
هذه المشكلة الي تنطوي علبها فظرية ارسطو ني العرفة هنا » فلنكتف 
بالاشارة الا ولى التناقض الذي بعطوي عليه اثبات ارسطو لاطية 
الافراد ني الوجود > وانكاره لاوليتبا في المعرفة . افليس يلرم عن هذا 
اقول أن أولى إلاشياء لا تعرف معرفة بقيئية قط ؟ 

ومهما يكن من إمر » فالعرفة العلمية الي تنج عن البرهان تهض. 
آخر لامر > عل صلا فة 3 ااشدمات اش ورا ك ارهن ۽ ولي 
بد عوها ارسطو عیادیئ إلرهان لوف أو اوأثل برها . أذ و أقتضی 
برهنة كل قضية دون إستشناء + لتسلسل الامر الى ما لا ية › طباتت 
المعرفة عندها مستحيلة إصلاً ؛ إو لكان إلرهان على تلك القدمة عين 
البرهان عليبا او على البرعان عليها - على سيل الدور - فاستحال 
البرهان كذلك. فوجب للخروج من هذا الآزق إن نضع ء عند إرسطوء 


أرسطو س ۳ 
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ان من العرفة ما ليس برهانا : كادراك مدلول الالفساظ لد 
مدید ها »> واست راج ماهية الشي (الكلية) من احواله الخرثية بالاستقراء » 
واأدراك يجيد الشي بالSشاهدة‏ ¿ الح . وقش هذا الصتت من العارھ 
اليدسسية » ثدحل معرفة القدمات الأول للإرهان . فهي أذن تنضاف الى 
المعارف الاستنتاجية والاستشراثية »> كصنف مستقل من أصناف الحرفة . 
اما أدرا كنا نذه البادئ الاو للبرهان»ء فهو يعطرق اليه ي الكتاب 
الثاني من التحليلات الثانية » حيث يستعرض الوجوه الممكنة هذا الادراك. 
فيساءل ما اذا كان ادرا كنا للنتاتج الي تارم عن القياس متلف عن 
أدرأ کنا مله إأليادئ م للا وما إذا كانت هذه الاد مغر وسة ف 
التفس منذ الولادة ‏ كا زع افلاطون س ام كانت من العارف المكتسية . 
وعو برد كلا الرجهين الاخيرين > لان الزعے بان هذه ألعارف مخروسة 
ي النفس ينطوي على هذا التناقض الصربح : اننا للك منذ الولادة 
ادرا كات أثبت من الراهين وابين منيا - ومع ذلك فلسنا واقفين على 
امرها . والرع بالہا من العارف الكشية يناقض ما وضعنساء أعلاه من 
ان المعرفة لا تحص لنا قط » ما لى تكن نمت ني الذهن مقدمات اول 
تبني علا العاف الكتسبة »> فاستحال إن تكون بدورها مكتسبة . 
وعند أرسطو انه حب أن يكون لا طاقة ما اتشيه رقوة الشيز الطبيية» 
الحاصة بالميوانات» ولي ندعوها الحس > ندرك هذه المبادئ با (۲ء 
۹ ب .)۴١‏ فلتدعها بقوة الحدس (أو البدہة) الي تتكشفت فا البادئ 
الاولى للبرهان مباشرة ا تنكشفض السوسات لقرة اخس عند اليواث 
مباشرة . وهذه المبادئ الي تبني عليا العرفة العلمية ثلاثة أشكال : 

أ . البديحيات ء وهي القواعد النطقية البي ترتكر عليما سائر المعارف› 
كقانون الناقض الذي ينص على أن الثي“ يستحيل فيه أن يكون ولا 
يكون » وقانون انشاء الوسط المطلق الذي ينص على أن الشي” اما ان 
يڪون كيت الا يكون »> فلاوسط بينهما »> وقانون العينية الذي ينص 
علي ان الئيٴ عين داته . 
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ابا , الاوضاع الي تشضي بوجود الشي أو عدمهء فطل سا 
سار البالحث في العلوم . 

ج . التحديدات » الي تعرف ا ماهية الثي' > على سبي التصور . 

قادرا کنا هذه البادئ عند ارسطو أذن ءشییه بالاستتراء ( .)۱١ ٠١٠١‏ 
ومع ذلك فليس ثي هذا القول ما ينأقض ما وضعناه من أن المعرفة العلمية 
(أو الرهان) »> هي معرفة الكليات» بينا الاستقراء متصل بالزثيات . 
وذلك إن اخزئيات لقطة الانمللاق ي عاية الاستقراء ليس الإ + فن 
طبيعة هذه العملية لري من اڅزلي الى الكلي خحطية ححطوة ء وما آل ستقراء 
إلا استكناه الكلي الكامن في المرلي بالتجريد : وهو مطالعة ذلك الكلي 
بالمشامدة تكرارا > ثم خزنه تي إلخافظة بالتذكر > ثم حلع الصفة العقلية 
عليه بالئطى . فالتجر ية الاسطرطاليسية اذن تلف كل الاختلاف عن 
اللجريبية البريطانية والحديثة › ألي يزم دعاتيا ان الکلي ان هو إلا 
حاصل تعداد الافراد أجرئية › فهو لا تلف عا با وهر قط . وعند 
ارسطو أن الكلي [وهو الصورة إو النوع) مفهوم تدركه النفس باخحدس 
مى تكررت لديم مطالعة ال ري الذي يتصل به . وهذا عنص افلاطوني 
صریح ي ذظر بة العرفة عند أوسطى ۽ اذ پعي »الجر الامرء أن ألوجود 
ألجزتي يدل على الكلي ويفصح عله . الا اله تلف عن الذهب ` 
الافلاطرني الصرف الذي يازم عنه ان الكليات (وهي مفارقة للادة) 
مخروسة ي التفس > وان المعرفة إن هي الا تذكار ء وإن الكليات حاصلة 
في النفس بالفعل » وهي مح ذلك لا تدركها قبل التذكار . وعند ارسطو 
إن الكليات صل في التفس بعد الجر بة » وليس في النفس قبل التجربة 
أل ألطاقة على أدرأ كها . 

ولكن أيعى ذلك إن أدرالك ميادئ الرهان عبارة عن الاستقراء ؟ 

يیدو إن جوابإرسطو هو إن الاستقراء هو الوسيلة الي نمكننا من ادرا كها 
وس 4 ال أن قعل ألاادراك ذا تمر من ادس . فة مبادئ اران 
أل معرفة مجدسية > للا استقرائية ولا استنتاحية ( ٠١۰۳‏ الخ 
وإلا لاستحال الاستنعاح الرهاني مجملته واستحالت العرفة ألعلمية أصلا . 


النَلسَمَة الطسىتة 


Mh بر‎ 


رأينا في عرضنا لاقسام العلوم ان العم الطبيعي يختلف عن العم 
الرياضي ولعلر الاي » من حيث الوضوح الذي يفحص عنه ‏ وعو 
«ألحوهر الذي يتحرك ويسكن من ذاته » إو «المىحود القابل للحركة 
والذ ي لا يغارق إلادةي ١‏ . غفغرض هذا أ ادن شو احص عن 
أخواهر الطبيعية »> المتحركة التغرة ء وعن ألبادئ العلل الي تیج هله 
اياعر عبا. فالطبيعة ( بوب ) وأسخر كة ) xivqotg‏ ( وألادة ) ن5( 
هي الفاهم الكبرى الي ينبغي محديدها بوضوح ني معرض التقسدم 
لدراسة هذا العم . 

الرحودات السية ء عند أرسطو ء إغا تكون بالطلبيعة أو بالصتاعة . 
أما الصناعة - وهي قعل الاسان تي احداث الوجودات أو انتاجها » 
يست من شان الآّنء فا هي هذه الطعة لي هي عة سائر الموحودات 
إسخسية ؟ وما هي الوحوداث آي هي من آتار الطبيعة هذه ؟ وإلواب إن 
اليوائات وأعضاءها والباتات ولعناصر انا تكون بالطبيعة » فهي 'إذن 
الوحودات الطبيعية الى يفحص عها هذا العل . واللحاصية الي تشترك فيا 
ذد الرحودات حيعاً هي أن ها مبداً ح ركة وسکون من دالحل » من سیت 
أشكال التغير (او الركة) الختلفة : وهي اطركة الكانية وألكمية (أو 
اثر يادة أو النقصان) والكيفية او التغير) ‏ فكانت الطبيعة بناء عليه : 
« علة الشحرك والسكون إو مبدآها) تي الكائن الذي تسند إليه أصلاء 
مد داه » لا کے صفة مقارنة له » ۳ أي ان هذه العلة هي من 

, ۷و٣١ ما بعل الطبيعة + ١۴ء ب‎ ١ 

) الطیة ك >٤۳‏ ۹۲ ب ۲٣‏ . 
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علل ذلك الكائن اللوهوية إو الذاتية . فالطبيب مثلاً قد يشي نقسه ء 
فيكون المشني والشاض معا م إلا ان ذلك من باب العرض فليس من طبيعة 
المريض ان يحون طبيباً او العكس . آما اذا أمكن للجسم إن يشفی من 
مرض إا به » حك متاعته الطبيعية » مذلاك الشفاء من فعل الطبيعة ولا 
شلث. فتكون الطبيعة باحتصار ‏ کا قول ارسطو ‏ « جنوح الشي ألى 
ار كة او ألتغير أو مد اها (deyî NGS Î perafokie ) f‏ سس 
وهو العى الادق للطبيعة الذي بمنا هنا . إلا ان معاي الطبيعة الي 
ترد عند قدماء الفلاسقة ولي جخصها إرسطو بالدكرخسة : 

)1( ألْأدة الي بتر کب الشي متا » کاتحشي واسمدید اللذین بتركب 
مني السرير. (۲) الحناصر أو الآ ركان »وهي المبادئ ألى اصرف افلاہفة 
الطبيعيون إمثال طاليس ونا كيسمئس وأنبذقليس إلى الببحث عنها وردوا 
صيرورة خي الاشياء الها . )١(‏ ماهية الشي" إو صورته . )٤(‏ تود 
الشي القاہل للنمو أو دونه .)0( راہ عو الشي وتصار ورته الذي فی 
الشی“ به طبيعته او مأهيته - وهو الغاية الي من أجلها وحد . 

ومذ! الى الاحير فان عاص قي سنق اسع اة ٠‏ اي 
تتصف بالغائية (ءنعماه46ك۲) » لانه يفيد الكال إو التحفينق ٠‏ 
ماهية الي اإلقة وانغاية لي ينهي الا ي عوه ألطبيعي ؛ نا تد الما 
الأحرى إلقوة أو الصيرورة ء كا تي العاني !لار بعة الأول» أو إحد عوأملها 
او عللها » ها في المعنى الادق الذي بسطناه أعلاه . فتكون الطبيعة جلا 
الى الغائي» ميدأ عقاياً حدث الاشياء بحسبه › او غرضاً تسس لتحقيقه. 


قلنا في تعريف الطبيعة الما ميدأ حركة أو تغير » فوجب أن نتناول 
مهوم المركة الآن » كي يتضح لنا ذلك التعريف . وهذا ألفهوم هو 


. 4 ف‎ » ١ الخ . وما بعد الطببعة‎ ٠١ أ‎ ٠و۳‎ ٠۳ » الطبيمة‎ )١ 
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من الفلسفة الطبيعية ( حي ى وما بعد الطبيعية) ممثابة حجر ألراوية» أذ أن 
ادرال طائفة من الفاهي الطيعة الاخبری : : كالكان والرمان وانلا 
وأللانباية » متصل به اتصالا اساسا . 

ولنلاسحظ ۽ بادئۍ ذي بشء > أن الركة باأليونائسة Carnes)‏ 
تشمل سلسلة من الفاهي الي تعير عنها بالعربية بالزيادة والتقصان (او 
انمو والتقلص) وإلتغير والدوث الخ. ويستحمل ارسطو لفظة التغير 
(evapo )‏ | ی اتی الموأضصح ندل“ له ع اسر ك الكيشيسسة إل 
إن له اللوطة احص من فرظ اللرکةء ئي تشمل جي أشكالالصيرورة 

ه . ولا كانت إل ركة جنسا لأشكال عختلفة من التغير > أمكن القول 
2 انات ر كه جي لوخ الوسخود العامة أو اسه (فهي ولات 
العشر) ء فكان لديتا أذن 2 الجوهر من حال العدم الى حال الوجحود > 
وهو الحدوث الطلق » وحركة الكيف (وهو التغير أو التحول) وحركة 
الم (وهو الترايد أو التناقص) وح ركة الفعل وألانفعال وهكذ4. 

وتفترض ام ركة ء قبل كل شي موضوعاً تقوم فيه . ففهوم اسل ركة 
ایرد الذي لو رده أفلاطون بان اناس الوحود الکری ي سحأورة 
السوسةيسطس) > لا معی اھ ٤‏ لاله لا موضوع له حل فيه . ا کان 
الجوهر آولى المواضيع بآن تسند اليه ألركة » استحال الحدوث الطلق › 
أي حدوث أجوهر عن عدم اللوهر › لالتفاء موضوع يقوم فيه ذلك ' 
اخدوث (أو ال ر كة) ا ٍ ( دك ڏھی الدرسون Pe‏ اديس توما ۽ 
في العصور الوسطى » إلا أن ألخحاى إو الابداع ليس حركة أو تغراً صلا 
بل هو فعل من نوع اص ( وااعصمج نسی) ٤‏ لا يقوم ي موضوع). 

م أن اح ركة مفهوم سبي يفترض طرفين : من والى . فالطرف الاو 
هو حأل ١‏ ألقوة » > والطرف الثاني حو حال د الفعل » » فكائت امل ركة 
عند أرسطو » ممثابسة استكال او مین ) évrsheyske‏ ( لا هو بالقية 
وهو مدید ها العام عنده . فهو يقول : 


ا جع الکو والفساد ۴ء اوم ي اسو 
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م أن الاستكال (او التحقيق) ها يوجد بالقوة > من حيث يوجد 
بالقوة هو إلحركة . (1) فاستكال المتغير من حيث هو متغير هو التغير. 
(۲) وإستكال القابل اريادة والنقصان هو الريادة والنقصان . )١(‏ 
واستكال القابل للكون ولفساد هو الكون ولفساد . )٤(‏ وإستكال القابل 
زلانتقال هو النقلة » (الطبيعة (lit ٠۳‏ . 

قأقسام الحركة اذن أربعة تشترك حيعها في حاصية وأحدة ٠:‏ هي 
الصيرورة من حال أل حال » بنا يبقى موضوع ألركة على حاله . 
فا وضو ع ا الحامل لا يشحرة > وما تتخير أحواله او حمولاته > وعو ما 
نعثيه بار كة . 

ومن طبيعية ألركة أنبا تفترض فاعلا أو علة للحركة» بستمد ح ركته 
من عرك آلحر وهكذا دواليك . وتي سلسلة انح رکات ‏ کا سنرى في 
الالميات ‏ إلى عغرك اول لا بتسحرك ء هو علة ال ركة الاصلية في الكون 
وميد اها الاو . 

وح ان للحركة صلة بالكال ء كا مرء إلا اا تلف عن الخال 
او الفعل الحتلاف الناقص عن الكامل . فهي ليست اذن قوة أو فعلاً معني 
دفي ٤‏ بل هي طور الصيرورة أو التحول عن القوة الى الفعل . ذلك 
كات سبة بين ارك والمتحرك» ول تكن حالة ني اي منيا ء أذ أن 
التحقيق او الاستكال « هو حقيق هذا في ذاك > كا للم تي المتعلم » 
(۰۲ ب .)١‏ 


س المادة 
بحر فس ارسطو هوم ألادة پالتفص یل ما بعد الطيعة » من 
علال ثنائية الاهة والصورة او ثنائية ألقوة ولفعل الي تثمير بها لظرتسه 
التافيز بقية الى الاشياء . ولكن ا كنا قد عرفنا الموجود الطبيعي بأنه 


0 : اتابن السايع والتامن اة . 
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8 الوحود القأبل لحر كة ولذ ي للا قارق الأدة 4ء وحب التطرق أن مهوم 
الأدة ف ! أ اطبيعي. ورغي غرابة دا التجاوز عن الفحص عن مأهية 
الادة بأسهاب ني كتاب «الطبيعة » » نن الواح ان الشميير' بين‌الطبيعيات 
والالميات (أي بين موضوع كتاب الطبيعة وكتاب ما بعد الطبيعة) عند 
ارسطو ليس تييزاً كاطعا »> بحيث يصعب الفصل بينيا بدقة .. ومع ذلك 
فأرسطو يتطرق الى حديث الادة ي كتاب الكون والفساد وهو من الكتب 
الطبيعية » وذلاك في معرض تأو يله أظاهرة الكون والفساد(إو ا دوت والتلاشي ) 
وهي شکلل من اشکال ار كه کا هر ٤‏ الي تتصل تهوم الادة اتصاك 
ويا . 

فھو ینعی ي مطلع كتاب الكون والفساد على سافه من ألفلاسفة: 
باستٹناء دعقریطس > آنہم لے يتطرقوا الى تأويل ظاهر تي ابلندوت والنمو 
تاو اڈ دقيقاً > پل کتفوا بالقول انا تنجان عن ۾ تالف أالتشابپات » ٠‏ 
دون تفسير كيفية هذا التآلف ( كا يفعل أنبذقليس) » او بتأويل حدوث 
العناصر الأول دون سواها من الموحودات (كا يفعل افلاطون) . إلا 
إن على الفياسوف » عنده» ان يعرض لميع أشكال الحدوث إو التحول 
سوإء أ كانت في الکم أم ني الكيف آم في المكان آم ني إ وهر » بغية تأو يلها 
تأوبلا وأضعاً . وهذا إلدوث عبارة عن تعاقب الاضداد على ألوضوع 
او الحامل» فوجحب ان نسآل ما هو هذا امامل ؟ 

يقول أرسطو إن هذا إلامل قد يكون إلموهر إاو الوجود بالقعل) 
س وعندها کون التحول عبارة عن تبدل حال اور بتعاقب صور او 
أعراض تنتلفة عليه ؛ إو يكون الحامل شيا غير الوهرء فيكون الشحرل 
عپارة عن انبثاق موجود فعلي عن شي لم یکن بالفعل» کا بحدث عندما 
يتحول المي دما إو البذرة شجرة. وعو ما نقصد با حدوث إو الكونء الذي 
يقابل العدم أو الفساد , آما حامل هذا الدوث (اومرضوعه)فهو ما تدل 
عليه لفظة أغيول وده ) او المادة . وتعريفها » معتاها الع » « انبا 


4( اجون وإلشسادء > مإ أ ول الخ . 
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الموضوع او الحامل للکون والفساد » (۰۱ ٣۲۰‏ أ۳) . 

هذه الادة : [4) لا تتفصل عن الس الذي تدحل ي ترکیبه إلا 
ي الذهن . (۲) وهي مع ذلك تلف عن اطوط أو النقط اهندسية 
الي قال فيا الفيشاغو ريون والافلاطونيون انما المأدة . أذ هي ما ١‏ تمده 
اطوط والنقط > ولا وجا قط دون كيفية إو صورة » ( ¢ PY‏ پبهإا). 
وذلك أن وجودها « بالقوة » وحسب » فلكي توجد بالفعل ينبخي إن تقوم 
فا كفة أو صورة ما ٤‏ أي أن و تتجوهر 4 بالاعاد مع صورة ما , 

وأو الكيفيات الي تقوم فيا الكيفيات (إو الطبائم) الاربع : وهي 
اسار والبارد والحاف وليأيس »وعنما تثشاً العناصر ألاربعة (اوالاسطقساث) 
أليي تقابلها -. وهي النار وناء وإهوأء والترأب . وهو مسا دفع قذماء 
الفلاسفة الطبيعيين من ألقائلين بالتعدد » آشباه طاليس واا كسيمنس 
وهراقاطیس وائيذقليس + أل إلقول إن هذه العتأصر هي مبادئ إلاشباء 
الأول وحوإهرها وطبائعها . إلا ان هذه العناصر ليست مہادئ أو للاشياء 
ما دامت تنبثق بفعل التضاد عن ألميو »> الي يصح دعوما ق مبدا 
الاشياء المتفعل الاول ء الذي لا كون له ولا فساد » لائه الحامل ميم 
الكيفيات والصور الطبيعية الي يكون. الموجحود ويفسد » من جراء تعاقيا 
عليه . فافيولى اذن احد البادئ الازلية الي 'تدحل ني تركيب الموحود 
الطبيعي. آما الميادئ الأحرى فاثنان: هي الصورة وعدم فالصورة هي 
الميدا الفاعل للموجرد» والعدم هو المبداً المرضي . إلا ان الببحث في هذه 
اليادئ من اأختصاص العم الذي يلي هذا العلم - آي ما بع ألطبيحة . 


۔ ۳ المكان وألحيز ٍ 
هڏه هي اذن آم امغاهي الي يدور عليم! العلم الطبيعي » واي تدخل 


1( رام ال ای لعلو ية £ FÎ ocpFAAC‏ الکیب والقساآد» ٤۴‏ ۴۴۳۰ ب , دعا 
الحرب هذه العتاصر إو الار كان بالاسطقسات من اليوائية : 510۷ اه ۽ واا 
المبةاأً إو الم 


ا 


کا رايا »> فی تعر يف الوجود الطبيحي . إلا إن هذا العلم يتظر ثي عدد 
من الهاهم الأخرى» كالكان والزمان والحلاء واللانماية والاستمرار »التي 
تلعب دوراً هاما ي ادرا كنا لاهية العام الطبيعي »اي عالى الكون والفساد» 

پسیل أرسطو مث ٤‏ لكان ) zésasç‏ ( بألاشارة الى تقصير الفلااسغة 
الذين تقدموه ني الفحص عن طبيعة المكان › والتسجاوز عنها حلة > بنا 
هي من المشا كل الفلسفية الكبرى. م ينطاق من ذلك إل امول أن وجود 
المكان أمر بديبي تدل علية ظاهرة التحول أو الانتقال من موضع الىآلحر > 
وانه من جراء ذللث متمير عن الجسم الذي محل فيه أو الحئأصر الاريعة 
الي تدخل في تركيب الجسم ١‏ . أذ إن لكل من هذه العناصر حيزه 
او مكاله اللحاص» ليس بالفسبة البتا > بل اطلاقاً : فعحيز النار وأواء 
هو ألفوق ؛ وحيز لاء والتراب هو التحت. حى أن تعر يف القرق والحت »> 
عنده > آنا اکان الذي تطبه الاجسام ألثقيلة وإتأفيغة . 

وهو پرد -حجة زينون الأيليائي تي إبطال المكان بتاء على التسلسل 
بقوله + انه لا تنحم في العقل ان بوحد اكان في : حر وهي حجة 
زينون الكبرى) »> ها تكرن الصحة ي الرارة »> كشرط ها ء او ها تكون 
الحرارة في اس کانفعال او عرض فيه ۰٤(‏ ۲۱۰ ب ۲۳ الخ) . 

فأذا اسشسال ان يكون اكان غين الجسي ء فما هي صلته پاس ؟ 
یب ارسطو : 

آ) ان للمكان اقطاراً ثلاثة هي اقطار الجسم ايضاً » أي الطول 
والعرض ولعمق ... وذالة أحد وجوه الشبه بينيا . 

ب) ليس المكان عنصا من العناصر الاربعة والاجسام اي تار کب 
منپاء فالمکان حجے ما ولکن لا بحرم له (ب4ڈقه 87 مرنه) . 


ليا الطبيعة ٤‏ ٤غ‏ وروم ا 
) يبدو من هذه العيارة الفأمضة أا تفسير للشيء بالشيء . 


۴ 


ج) ولیس هو علة من العلل الاربعة : أي الادة والصورة والفاعل 
والغاية › الي يتقوم بها الجسم ضرورة . 

د) لو کان اکان جما لوحب أن یکون له مکان قوم فيه › وهذا! 
المكان مكان آنحر» فيتسلسل الأمر الى ما لا نماية ما ضح زينون قي 
ابال الكان). 

ھ) ولو لے يكن الكان غير الس > لوحب ان ینقص مکان ام 
أو پرید تبعاً الذي يحتويه » وهو خحلت» لان لكل جس مكا 
خحاصاً به و يکل مڪان جسيا ما . ۱ 

فالکان اذن غير الإسى» وهو ما ينطوي عليه قولنا ان الجسم في 
مان ما وأنه يستطيع التحول عن مکاثه اى مكان آحر . وولا ظاهرةالتحول 
هذه (أي انتقال اسم أو توه عن موضعه) وظاهرة اللو او التزايد الي 
تسند الى بعض الاجسام ء لاستحال علینا تبین اکان .)١۳٣ ۲١۱ »٤(‏ 
۳ ان يجت عن خحصاٹصس اکان وماهلته . 

يقول ارسطو أن الكان: (آ) هو ما توي امک (ب) دون إن 
تلط به او یکون جز ءآ منه (ج) وحيث يساوي المتمکن فيه او عا کیه 
جما (می کان مکانه آو جیه انلحاص) (د) و بوص پالغوق و بالتحت: 
وهي ایک الستأصر الطبيعية» كا مر. ولا كان ألامر كذللك كان اکان 
على وجهين : اكان العام واکان اتحاص +والثاني هو ألكان بالعى الأدق› 
فالوعاء هو مكان ألاء اللحاص » بيا الخرفة مكانه العام . فهو اذك واس 
شان لفان »› ون کان بظن إن الج (او المساحة) واكان شي وأحد . 
وبتاء عل هله الشروح بمكننا تعريف اکان بولا إله : و ألم أخرط 
الاقصى غرر المتحرك لا بحتوي (الحسم) » ( ۲۱۲ )۲١ ١‏ . فبازم عن ذلك 
إن الكون حلة ليس ي مكان » لان وجود ألشي في ألكان يفارض وجود 
شي حر يشثمل علڀه › وهذا لا يصدق على الكل؛ الذي لا پوحد شي 
لحر معة , 

من هنا یتطرق ارسطو الى أبطال إنلاء ( وعو تقيض الکان ار اللاء 


٤ 


عنده) . فحجة القائلين بالحلاء هي انه شرط لازم من شروط الركة : 
فلو لے یکن مت حلاء في زگھے › تکن نقلة . وھ یریدون پانلیلاء مکاناً 
او سیا لا متمكن أو متحر' فيه. إلا أن هذه اسلسچة لا تثبت وجوداسلعلاء 
قط » فحركة الكيف (اي التغير) ممكنة في اللاء ومثلها حركة النقلة › 

وذلك على سبيل تدأفع الاجسام العجاورة وتعاقها على الكان الولجد . م 
ان وضع الحلاء لا عل مشكلة ار كة > ھا يزعم ااب اللحلاء . اذ لا 
كانت إجزاء إتحلاء متسأويةء استحالت ألركة فيه وبطلل القول يز 
طبيعي العتاصر - فلم پکون جڙء من اللاء أو باحتواء الس (او 
العتصر) من جزء آلحر › او یکون مکان ما اول بعتصر من مکان آلحر؟ 

کذلك یستحیل تاویل احتلاف نسب الركة › بناء على اثبات 
إلحلاء . اذ ها كانت نسبة الركة مرتبطة بكثافة الوسط الذي مر شه 
ابلحسم المتحرلك » ولا أي يكن بين الوط اللاي (وكثافته صفر) الوط 
اللي (وكثافته لك ) نسبة › يکن بين سرعة جسمين يتح رکان ي 
(اي ك وصفر). فلرم :اما أن خترق اجس الوط اللمالي والوسط اللي بنفس 
السرعة » وهو مستحيل > وأما إن ترق الوسط الحالي شي غير زمان » ما 
دأمت سرعة الجسم فيه غير متناهية - اي تعادل ج وهو مسشحیل 
أيضا . فائيات انكلاء لا بغي قي تفسير ظاهرة الركة » اذن › لا سما 
التسار ع » کا زعم آصابه" . 

ينبغي لتا إن نلاحظ هنا أن المكان او الي( يه«ه») السذدي 
بتحلت نةه ارسطو تلف ص اكان أو ألمتداد المطلي الذي هو 
شط لازم من شروط وود الطبيعي ف الطبيعيات النيوتونية > وقطر من 
امار | أو عتصر من عناصره ف آلطبيعيات ألا بنشتينية أديثة _ 
ولد ي فتهي اليه بالتجريد اطي وحسب. فالمكان عند أرسطو > بالمعى 
الادقء عبارة عن « ابيز اللحاص » الذي يحتويى الجسم » أو كا يقو : 


1( زاجم 4> ۵ ب ١‏ أل . وروس س ۸ھ 
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و اد اغیري الاقصى غير المتحرك ها بحتوي (الخسے)» - فاستحالتصور 
حير عبرد عن الس » لان ذلك مثابة اثبات مکان بدون متمکن › او 
حير لا متیر فيه > وهو ممتنع . آما الکون فليس له مکان او حير › کا 
مر »> لان كل حير حقيتی فن الكون . فيزم عن هذا المذهب إن الكون 
متناه (لأن غير المتناهي بالفعل عال) وانه لا حيط به خلاء إو ملاء ¿ 
لآن کل ملاء فن الكون › والاء باطل › کا رأينا . ' 


۽ س الزمان 


يشير اوسطو تي مطلع الفصل الحاص بالرمان الى طبيعة الزمان 
اللضية وصعوبة السحقى من مأهيته . وذلك لا يلح بوجود إالزمان مسن 
إشکال : آموجود هو أم غير موجود ؟ اذ ان من طبيعة ا موجود الذ ي يتألف 
من أجراء إن وجد کل اجزاثه أو بعضها معا > وهو لا يصدق على ‌الزمان . 
اذ لو وحدت” اجزاوؤه معا ي الماضي لى يكن بين الماضي ولستقبل من 
تباين . ولو وجدت فض الحاضر لكان الرمان عبأرة عن آنات متجاورة في 
الال » وهو ابطال لزمان یشبه ابطال الایلیائیین له . فرینون الايلياي 
يبطل الزمان» تي أحاجيه المشهورةء بالاستناد الى مفهوم ذري لزمان › 
جعل مه سلسلة من الانات النفضلة المتجاورة ‏ وهو ما يتكره إرسطو . 
فالزمان تال من آنات قد حدئت(وهو الأغي) او هي ي طور!-لندوث 
(وهوالمستقبل ) وما الآن الحاضر إلا الفاصل بيبا الذي لا قرار له ؛ ولا 
لكان ألإمان خارجاً عن طبيعة المىجود السيال . 

وقبلل إن يسهب ارسطو تي تأويل الزمان بسط مذاهب القدماء فيه . 
فنهم (كأفلاطون ) من جعل الرمان عبارة عن حركة الكل . وم من 
جعله عبارة عن الكل وهو الكرة عند ( كالفيثاغوريين ) . أمسا 
اذهب الاو فیاز م عنه ان جز ا واحداً ملا من حركة الكل (أ يمن 
دورات الفللك) ليس زمااًء وهو حلف. ولذهب الثاني يلرم عنه آن جحي 

؛) او « صورة الأزل المعحرکة ۾ الكل ب طباوس» ۴۷ د . 
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الاشياء في الزمان وإنها جزء من كرة الكون. وهذا القول أسذج من ان 
نسهب فيه القول . 

وأذا اسشا هذین اذ هين + ودا أن عام الفا سية برو اك امان 
عبارة عن حر كة أو تغير » فوجب التطرق الى هذا الذهب ف الزمان الذي 
لا محلو من إشكال . فاخركة (أو التغير) مي ني الي" المتحرك إو المتغير 
او حيٿ فق له اك يکون› نا الزمان تي کل مکان . کذلٹ يقال ف 
الركة إاو التغير) انيا سرع وأبطاً » ولا يقال ذلك تي الزمان› اذ الزمان 
مقیاس الأسرع والابطاً . . فينتج عن ذللك إن الزمان تلف عن أللركة » 
وإن كان لا يثفك عنا , وولا تعاقب حالات الوعي على التفس » لاستحال 
ر ارا س ها أتفى لابطال سردينيا (أهل ٣‏ اکین) حن استيشظرا 

باتہم الطويل . فالتلازم بين الزمان وار كة» أذنء من آم الاسس 
بتو ان ادها في اح ن ما اران 

ومن آه حصائص ال ركة هذه إولا الها متوأصلة » فوحب أن يكون 
الزمان متواصلا ایضاً ے وانیاً انہا تقسم ال ما قبل وما بعد » فوجب إن 

اأزمان الى ما قبل وما بعد كذللق . فتحن ندر الزمان كلا اهركنا 
الا قبل وللا بعد من آحوال الل ركة » وعندها فقط نتحقق من أن الرمان 
قل مر . فلكي يتيسر لنا ان نقضي بان حال القبلية والبعدية متبايتتان › 

يشيخي الرحوع ألى شي ثالث يتصل با » ويكون منها بمثابة اياس » وهو 
اا . فیکون لمان ٤‏ ادن وعد أسخر كة من حیت ما قبل وما بعد .- 
(“ ۴۹ ب {١‏ 

فألرمان اذن ليس عبن اسل ركة > ٤‏ بل عددها . ودلیل اك انتا مر" 
بين القليل والكثير عن طريق العددء ولكتنا مير بين الخ ركة القليلة وال ركة 
الكشرة ة (أي البطيثة والسريعة) عن طريق الزمان . أما أجزاء الزمان فنمير' 
پیلد عن طريق ألاآن > من حيٿ تدل عل ما قي وما بعد . وها الان 
هو من الزمأن عثارة الوحدة من العدد 4 إلا أنه تلف عن الوحدة في إنه 

4w YA ¢# (‏ لمل ایسعطو بريد ان ينغي كون الحرك ألئي لا يسرك جرا 
من کرة الکون . 


4¥ 


يوحد تم يزول › بينا الرحدة : تبقى على حال واحدة ولا يلحقها إل ر كة 
[او التغير) . ولا كان الآن من امان عثابة القاس > لم یکن جرءاً من 
الرزمان »> بل الد الذي فصل بين أحزائه ويقاس امان به . فهو يشبه 
النقطة اهندسية من هذه الناحية » بالقياس الى انحط . فالنقطة ليست جز ءا 
من الط ء وان كان اللبط عيارة عن مرور اللقطة في الذهن من مكان 
ای اشر 

في هذا التأويل لطبيعة الزمان حرص ارسطو على تفاد ي النظرة الذرية 
81 الرمان اي يصح الزمان سا رة من الات المشچاأورة اي j‏ 
اتصال بينبا قط امان لا بالف م اجزاء له ت تتجزاً عنله » بل هو 
قأيل للدانقساً م الى ما لا لهاية س شيمة الادة والركة واللحط , لذلا 
یکن لھ حلہ ادئی موجود بالفعل ( کا قد یظن من آمر الآن) لان مثل ہا 
اید لا وجود له إلا في الڏهن . وألرمأن اموجود ف اال یوید فی کل‌مکان 
في لوقت نفسه . فكأنه وحدة سيط لازم حي الاشياء » دون إن تتأثر 
با . أما الزمان الذي فات ولرمان الذي سيكون فختلفان » لان ا ركة 
اي بعدانبا مختلمة كذالث . 

فاذا فحصتا الآن عن نسبة الاأشياء أل الزمان تبين لنا ان كون الي 
ي الزمان لا يعنى أنه بوجد معه » بل أن الزمان بحتويه كا محتوي ألكان 
المتمكن . فلم عن ذلك ان الاشياء الي توجد أبداً (أ ي الاشياءالازلية)٠‏ 
ليست ثي الزمان»٠‏ لان الزمان لا توما ولا يواثر فيا . وكذلك إلاشياء 
اي ل ترك ( کاله والعقول ألفارقة رقة) ليسٹ في ألزمان أيضا لا ألرمان 
دل سجر که الاشباء المشحر كه وسا , وتاک جال إلاشيأء الأتعدمة يا وألمثنعة 
ايضاً » فالرمان لا يقال علا لان الحركة لا تقال عليها . فينتح عن كل 
ذللى : ان الأرمان صفة للاشاء اللحاضعة للكون والفأد » وحي سائ ر ألوجحودات 
السية » أو الاشياء الي تلحق با ال ركة الكانية > ولا بلحق با الکون 


)١‏ للازلية عند ارسي معنيان : فهي عبارة عن الامرية » ني الاشياء الحعحركة زلا 
س السام إلار ف = وکن اللاتمثرة £ الاشياء أي آ“ ترا قط ° * کاله والعقول احشارقة . 
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رالفساد » وهي الأ جرام الساوية. وما خر ج عن كلا الأشياء الكائنةالفاسدة ء 
إو الاشياء الي تتحرك حركة دورية أزلية » فلا سلطان لازمان عليه . 

اما بقاء الزمان » فعتد "ارسطو ان الزمان ازلي شيمة الركة الي لا 
ينشصل عنها » الا في الوه . وما دامت الحركة لا تشقطع فالزمان لا ينقطم 
قط . إلا أن بين الرمان وإخحركة فرق هاما : وعو إن ألزمان يعدم بانعدام 
التفس الي تدركه » آما الحركة فلا. آذ قد توجد الركة حى بعد انعدام 
سائر البشر. فكأن اركة هي اساس الزمات أو موضوعهء وكأن لازمان 
جانبین : جاتب موضوعياً هو صلته بال ركة » وجائباً ذاتياً هو صلته بالنفس › 
وقد بتلاشى الثاني بتلاشي النفوس المدركة » دون ان يتلائى الارل . 


أقىساء الى جودات الطممية 


عرضنا بي الفصل السابق لطائفة من المبادئ الطبيعية الكبرى» الي 
يستحيل ادرال ماهية الوجودات الطبيعية دون الالام با . فلشحص الان 
عن هذه الوجودات وأقسامها » مبتدتين بأبسطها . 

وأو هذه الىحودات وابسطها عند ارسطو العناصر أوالاركان ألار بعة 
(او الاسطقسات كا دعاها العرب) . وهي تنج عن الميوى التي لا وود 
فعلياً ها مستقلاً عن الاجرام البسيطة والركبة الي تدحل فيما » فليست 
من الیجودات اذن ؛ إذ هى تكسب صقة الوجود لدی إمحادها باحدى 
الكيفيات الاربع : وهي الار والبارد والرطب وال حاف ء الي بقابلها النار 
والاء وإضواء والتر! سب س تيح مالغ إحل هذه الاجسام البسيطة . وا 
کات یو ي موص وع هده العتاحبر المشارك ي كانت العتاصر فة 
للتحول وأحدها ألى الألحر > حلاف لا زعه البذقليس . فالتحرل إن هو 
إلا تعاقب الأضداد على موضوع مشترك (إهواميول) ¿ كا رأينا > فلم 
بعتنع تي العقل ان ينقلب اسي البسيط (أو العنصر) جسماً آلحر . ولكن 
هذا التحول لا حدث اتفاقاً > بل مخضم لسنة ثابتة: هي الدور. فالنار 
تشحو إلى إضواء وأراء الى لاء والاء إلى ألتار ‏ وكا + وهو اسع 
وجوه التحول الطبيعي . ومع ذلك فاي من العناصر قد يتحول إلى الأخر› 
تبعا للأضداد الي تور فيه . إلا أن ارسطو ينكر ما ذهب اليه القلاسة 
الأيونيون من ان هذه العناصر حيعاً تلبق عن عنصر وإحد هو الاء ( ها 
يزعي طالیس) او اھواء ( کا یزم آنا کسیمنس) او التسار ( كا يزعم 
هراقلیطلس ) . وذلاث لسن وسین : آلاو ‏ أن تأویل لوت ألاشباء 
) الكون وإلفساد» FY CY‏ أ 4 لم 
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وتوا يستدعي عاملين متضادين اثنين » وهو ما أقره بعض هولاء الفلاسفة 
الطبيعيين الفسهى » كأنا كسمينس الذي جعل التكاثف والتخلخل علة 
حدوث: الاشياء عن ألواء تلايا » . وعراقليطس الذي عل ابوط 
والصعود علة كون الاشياء عن النار وضسادها الخ. والثاني ‏ أن خوأص 
هذه العثاصر إو كفيانبا الاصاية تبيت واحدة » فلا بكون ألاء بارداً مثلد 
والنار حارة إلا بالعرض > مأ دامت قد انبثقت حيعها عن عنصر واحد »› 
وعندها بيبطل اللغير الذي ينبثق عن تضاد الكيفيات »› ها رأينا . 

ونتالف جيم الا جسام ار كبة من هذه العتاصر اليسيملة ۽ فائتراب 
هو العنصر الغالب فيا حيعاً ‏ لأن من طبيعة الاشياء الارضية أن تركب 
من اثراب . ولا ءیدحل في ترکیبہا كشرط لازم لاسكها » اذ أن 
الراب لا باسك إلا بفعل ألاء . وما دام التراب والماء داحلين في ركيب 
الاشياء وجب أن يدحل ضداها وها الموء ولنار) فيه » أن التضاد 
هو شرط الدوث الرئسي ء كا مر . والوحوداث اة ذاتها تتخذى 
من لاء وإلتراب » كا تدل على فلك المشاهدة » فيا إذن علة مرها . 

وقنقسم المركبات تلك الى قسمسين : الاسام ذات الاجزاء 
التشابة ) êuotopépe‏ { ¢ كالعادن وإجارة والعظ وا وال" نسجة الي 
بتر کب منیا الجسم يي والاجسام د اتال راء ر التشامية وهي الاعتاء 
الي تتركب من الافسجة أو اللح إو العظم » وإلى تلف واحدها عن 
الاخر بألحتالاف واتميا اتتا راء لعن مشا“ تن اسجڑاء السات 
واجزاء اللسان عن اجراء الأذن » لالا قد أعدت لوظيغة حيوية تلف 
عن وظيفة الاجزاء الأحرى أصلا 


۽ الحيوان 


ننتقل الان أف ألکاثنات سے الي تحنل شذه العناصر ومر كاتا 
فپ . وأسط شال اسےأة هو التبات الذي يشيه إسرأن من نوج 
) آلکون والفسادء ۲ء وم ا ۽ لخ 
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ويحثلف عنه من لواح أحرى . فقوة الغذاء والنمو مشثركة بين النبات 
واليوان » إما إالحركة المكالية فوقف على ألوان دون النبات »ء وكذلك 

واليحجث بي الحيوان خحاصة هو ما يعرف بعلم الياة (او البيولوحيا). 
وها العلم كاد یکون من وضح إرسسلو مجملته » رغ تأثره بالمدرسة الطبية 
الابقراطية وعباحث بعض زملائه في إلا كاديية الافلاطوئية . ولا نغال 
أذا قلتا إن ا لفاحم البيولوجحية تلعب دور هاما ق أالفلسفة الارسطوطاليسية 
عامة » سواء ق ذللث الطبيعيات وإلاشيات والاحلاق . فبيتا إمتازت النطرة 
الافلاطونية آلى الكون بالسكون وتوفرت علىالمفاهي الابنة في تأويلها الكون 
وذلك من خحصائص اليج الرياضي س امتازت إلنظرة الارطوطاليسية 
بالغاثية والتحرك » وما من حصائص الياة » اليج الذي يعتمد في 
ألياة. ويس أدل عل مكانة ارسطو في تاريخ عام الياة من شهادة شارل 
دأروین ٤‏ اعظم علاء إلياة أخدثن » الذي بقول: « كان ليناوس وركوفيه 
عمثابة اين عتدي » كل على طر يته اللحاصة إلا انیا لے يکونا الاتلمیذین 
أذا قيسا بالشيخ ارسطؤوطاليس »4 . 

حمل ارسطو » ي مطلع كتاب أجزاء الليوان» على طريقة معلمه 
افلاطون في تقس ألوجودأت ‘(par dichotomie ) jll‏ ا تقوم 
على أعتبارت عرضية » لا تجدي فيلا في الكشف عن طبيعة الوجود . 
وهو يستعيض عن هذه الطريقة بطريقة اللقسم الموهريء أي التمير 
بين اصتاف الوجوداث عييزاً عاما » يقوم على أسأس الفر وق !وهر ية ؛ 
إي القصول الذاتية هذه الرحودات . آ) .فثمت تشابه بين افراد النوع 
الولحد » لا فل فيه بالفرارق العرضية بيبا . ب) ونحت تشابه بين . 
الانواع الي تنتمي إلى الحنس الواحد» وتختلف فيا بينبا بالقدار فقط › 
ج ) فت اخرراً تشابه بین الاجناس الکبری» من حيث أشترا كها 
خصائص عامة » محختلف بالعرض فقط ؛ وهو ما يعرف مدأ التناظر 


) ویس س ۱٣۹٢۲‏ تقلا عن ۾ حیاة دار وین وساتله ر » ٣٢ ٤۳‏ , 
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homologie)‏ ( بس له انلمہائص ۱ وهه ي لادی هجي 
آي بذيغي ان بعتمدها عا أسساة £ تقسيصة لانواع ية » عنده > دم ما 
قد يحت ر شه من عقبات نامة عن تدأحل انوا إروأت واجاسة وجو به 
آلغییز بیلپا حپعاً بوضو ح . ويقسم أرسطو إسلسوانات قسمة وإضحة ودقيشة ‏ 
لم يزه احد فيا قبل العصور المديثة اع ا عنده : اسپواناس. 
ا وشار 0 ج اي تقابل دوات اال ویر ذوات الفقار 
ا وذوات للدي البحر ية والطيور 1 2 م الاربع اليوض > 
0 الاما دقاف 4 بحتں ل اتلام کالانسان اخ 
الات واللرون. ويضاف ألا بعض ا الشاذة الي تشبه 
یوان والتبات فکانت وسطاً بيپا كالاسفنج والشقائق البحري الخ . 

ویمکن تقسم اليوانات على اساس التولد »> أي على اساس مدى 
مو الولود لذى الم . وبئاء على هذا الاساس ممکن تصتيف الوانات 
8 ا 


١ 
۲ 
2 
الطيرر‎ . ١: الائات البيوض‎ 
وات القواع الاريح القشربة.‎ ٣ 
_ لمال‎ , ۴ 
ِ آلديدان : اسار ون‎ 
اش ات عر دمو‎ 
الليوانات الولودة تلقائياً : اسرانات الناتة‎ 


داجع رییس:> ص 1١١‏ . 
¥( راچ زوس ٤ء‏ س ۷إ . 
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هذه هي اذن أقسام اليوان الكبرى . وهي تشترلك حيعاً خاصية 
اساسية تيزها عن اللبات » وهي أن النبات يستمد غذاءه جاهزا من 
ألترأب الذي ينمو فيه . أما اليوأن فلاا مناض له من ألبحث عن غذائه 
عن طريق اخس » فكان عاجة الى التحرك عن موضعه طلا للغذاء ذالة . 
الا انه لا يعر على طعامه جاهراً » بل يقتضي له اعداده داحل ۱ 
وجو له ای دم الح للغداأء , لذللف هرت عة أيوان ۾ کول 
التبات » بالامعاء وألمعدة . فالدم اذن هو غذاء يوان ومبدأً اياة فيه ٠‏ 
لن الدم هو ما يمد اجزاء !لجسم بالرارة الغريزية الي هي شرط الياة . 
وهذه اطرارة قد تشتد بعض الئى“ »> فتعدل الرثتان من راربا »> أذ 
تقيحان للهواء دول الجسد ء مدها ني ذلك الدماع الذي يتألف من 
العناصر ألباردة ء» حيث بيتس له التخفيف من حدة اخرإرة ألخر يز بسة› 
می أشتدت . إما القلب فهو الركز الذي تتفرع عنه الشرايين الي ری 
الدم فيه »> وهو بمثابة شريان مها( »من جهةء ومركز الاحساس» من 
ج احرى . ولديل على ذلك إن القلب يتأئر بالندة وإلا وا 
الاحاسيس ٠‏ وأته أو مأ بتکون من اعضاء الحيوان » فاستحال ان يلو 
منه سوال قمل ج خاد للدماع . 


من المواضيع الي سهب أرسطو في بسطها ءمسألة التوالد أو التناسل . 
ولیس ډوسعتا آي نتفص أمر هذه أسالة ٤‏ ها الفصل اهس آل 
انه حدر بنا إن تلاحظ اك أرسطو يز بین ثلاث اشکال من اتالد إو 
التتاسل . اول : التولد الذاني إو التلقائي الذي يدل عليه تولد الذباب 
والدندان من الراب > عنده. انيا : تولك عن أب والحدذ ۽ کا هي 
حال بعض اليوانات الي لا تعحرك شيمة النبات . ثالتا : التولد الاصيل › 
وهو التوالد عن ابوين › وهو الوجه الذي تتوالد عليه أليوانات العليا ء 
ومن بيا الانسان . وني هذا التوالد يلعب الذكر دور إلعلة الفاعلة (او 
الصورية) وتلعب الات دور العلة المتفعلة . ورغم ذلك فهاتان العلتان 


1( اُجڑاء ا ییآ ٤‏ ٣٤ے‏ وجل تې 
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(أي الذكر وألانی ) لست کافيتین ی نشو ء اسلصوان ۽ اد ا تفتفران ا 
فاعلل من حارج شيمة ساثر العلل الطبيعية الي تفتقر بدا الى مثل 
هذا الفاعل الذي حمق فاأعليا »۽ وعو ابحرم السياو ي . لى وح أن 
يقال عند أرسطو : ان علة انين الابوأن ورم السياو ي أو الشمس. 


تولف الوجودات عند ارسطو سلا تصاعديا تقع الاجسام السيطة 
زهي الحتاصر ألاربعة) ي درکه » م تلا ألعادن فالات فاليران 
فال"نسان > حي اذا پلغنا ذروة هذا السام اقبلنا على الاجرام الساوية ء 
أشرف الوجودآت وإأرفعها درا (۲ فهو يضح ف ملح كتاب ألساء أن 
العتاصر الاربعة حركة طبيعية بسيطة > من أعلى ال اسفل >¿ کا ياء 
وللاجسام المركبة حركة مركبة »> مرتبطة حركة العتصر الغالب على تركيب 
ا الا . الا ان تلك الركات قفر تتفق حیعاً في ! آنا مستقيمة »> وهي 
الشركة الوحيدة القابلة للاضداد . ولک ا كانت الركة الدورية ضر با 
من ضروب الحركة «اقتضى ضرورة ان يكون تمت بسيط راي 
عنص ) يتحرك بالطیع حركة دورية . وهذ هذا اإلسم او اتر 

هو لاتير . 

٠‏ وتلفي هدا المنصر عن سائر العناصر فى انه غير قابل لاضداد» 
لان سحركته حركة دورية » وهي سحركة للا تقترن بالتضاد » حلفا ال حركة 
المستقيمة . فلزم عن ذللث أن تكون الاجسام الي تتالف من هذا الحتصر 


)١‏ الطبیعة ۲۰۲ ۲ ۱۹۶ ب ۱۴ وها بعد الطبيعة ٠٠۷١ >» ١۲‏ أ ٠١‏ والكرت وإلقساد 
لے ٤٣‏ فصل ١١‏ . 

کاب الما بے ٦۹‏ ا ٣‏ ووب ۷ 

۳{ لیام e‏ ۲> ۲۹۹ اء 

4 عتاء إلدائم السيلاث > عند أرسلو من 8464۷ جي ء لدوام حركة الأجرام 
السيأوية ء الاء و¿ ١إ‏ ب ۴٤‏ . 
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غير لحاضعة للكون والفساد أيضاً ء وهو ما تدل عليه المشاهدة وتشهد 
عليه حبار الاجرام السماوية الي' تحدرت الينا منذ اقدم العصور . فهما 
رظانا في اندم ء وجحدةا ان الاجرام السماویة ام باحق ہہا تغيير قط 9 
غرو من طبيعة الموحودات الاهية الي يقر أليونان وألرابرة على السواء 
پوحودهاً + ويمض عليه دلي العفل ء أن تتصف بالازلية* . 

فالاجرام السياوية أذن لا مخضم للکون والفساد ادي يلح باجم 
المركبة من اكثر من عنصرء فاستحال علا الدوث إو التغير 
الاش ٣‏ . وهي تدور ي افلا كها دوراناً ازا » لا را مل لر فی 
ولافلا کھسا تلل م رکز واسحد ثأيٹ هو الارض > وهي کرة ڈآنٹ 
متوسط » اذا قيست بالاجرام الساوية . ولديل على کرویا : 
)١‏ شكل القمر المستدير عد إللسوف. ۲) تحر روبة عدد من اللجوم 
ي موضع ما » وامکان وویتہا ي موضع اخر . للاك لم يکن ي قول 

ان أخيط يصل نواحي جيل طارق ( مضق عا ءم) بنوأحي 

المند وان هذا الحيط واحسد .ما يدعو الى الاسجان . يضاف الى 
ذلك ان الفيلة ترحد ي كلا هذه الاصقاع الي يقصل بيا احيط 
الوإحد , 

وتتألف الملبقة العليا للكون من فلك متناه هو فلك النجوم الثرابت ›> 
الذي يدعو أرسطو بالسماء الاولى »> والعرب, بالفاك أغيط . ولیس لتلك 


)١‏ ارجم اسايق ۰ب٣‏ ب ٠١4‏ . رى الا قاد بألرية الاجرام المأوية الى 
قدماء الكلدائيين » وعبم أخذه اليوان وارب . وري جلوح أرسطو الى الأسذ بالوسداثية 
ي وضعه رك أو لا يعجر + فهو ثم يرز من هذا إلا عشقاد كل الشحرر . 

(r‏ 0 آرسطو الر aa»‏ ميل ۽ قدار' حيط الارضء وعو ضعت مها 

e‏ کان لقرل آوسطو هلا آلر كير في حل کرومبوس على رلته الي أسفرت عن 
کشا امیر کا سنة ۲ 4 4 ١‏ . وهكلافتكوي لسمية جزر أمير كا الشرقية بجرر أطبدالغربيةء 
وقسية سكات امي ركا الأصليين باخئود الحمر مستوحاة من قول أسطى في الاتصال بين 
ار یا وأهثد - رأجع ريس؛ 4١‏ . 


“ت 


اللجوم سرک خحأاصة > ل هي تدور ذااث الاك الذي يدور املق 
مرة واسحدة كل اربع وعشر ين ساعة . فهذ! الفا ادى مشاب فة أو 
طيقة ماسكة من الائير أثبتت فيه النجوم الثوابت » فاستحال علا 
أسلركة إلا أدى ترك الشلك عجموعه . 

اما حركة الشمس ولقمر وإلكوا كب السيارة فهو ينسج في تأويلها 
على غرار الفلكي اليوناني بودوكسوس > الذي قسم حركة الشمس والقمر 
الظاهرة الى ثلاث حركات دورية ء تقابلها ثلاتة أفلااك ذأت مركز وإأسحد. 
ويتاء على هذه الحركات الثلاث اأستطاع أن يول حركة الشمس والقمر 
اللآهرة »> ويشیس علا الکو كب ألا شري . وينقعح ارسطو هذه النظرية 
الغلكية بعض اقح ء لان القاس بين الافلاك 8 ذهب اليه 
کل من الابجرام الساوية س فردية خحاصة »> فوجب عنده وضع عدد 

من الافلاك ألي تسحرلك حركات غردية داحل الا فلاك الثلاثة + عحيث 
کین مستقلة علا أو ا ها . وهكذا بكرن لديا ٥ه‏ فلكاً . فاذا 
أضفنا اليا افلا العناصر الاربعة »> كان عجموع الافلاك التي يتألف 

مہا الكرن ۹ه فلكاً . 


ولکن آي وع من من اسركة بسند ارسطو أ هذه الافلاك وإلى سار 
الوجودابت اي اشنا اپا » » ولي وضعتا أن الشركة من مقومااً أسلوهر نة ؟ 
ا كات ألركة عند ارسطلو عياأرة عن. استکال ما بوجحد من حیث 
هو بالقوة > تا مر > وکان استکال ما هو بالقوة يستار م مأ هو 
بالفعل ضر ورة » وجب القول ان حركة الكرن مجملته آنا تليثق عن ميدأ 
عض لعل »> هو أعرك الذي لا برك أو أله . مرك هنا ارك 


) يقول أرسطو أن هذا الحرك الذي لا يسرك يقم على تخوم الكون » إي خاأرج الغلك 
حيط ۰ إلا آنه یندرك في کاب الساء (۱ ۲۷۹ أ ۱۲ ألح) قائاد: آثه لا م يکن حارج 
الکوبت مکات او لاء أر زيان إو سركة إمحسال إن يشخل هذا الحرل حرا ما أو أن يكين 
ألرمآن سلطات عليه . 


ات 


اك اط سر 5ة مباشرة » ومن خلال حرکته » سار الافلال »> 
فألوجودانت الطليعية اي تقح ف ر ما حت القمر . ولدلك دعي ھل 
الغزك الاول انرك الاو الذي يتحر( عاناما صد ذم ). اما الرکات 
الحاصة بالشمس والقہر وکوا کب ولي حتلف عن سحركة الساء إلاولى؛ 
ها راينا »> فيعزوها ارسطو الى فعل العقول المهارقة أليي تحرلك أفلا كها 
الحاصة ‏ كا مرك الله الكون مجملته حركة ازلية واحدة »> وذالك عن 
طريق الشوق او الرغبة ‏ ابي حركة غائية . وسنتطرق الى طبيعة هذه 
الحركات الفارقة ي الفصل اأص با بعد الطبيعة . 

وهذه الصورة نمثل تركيب الكون» عند ارسطوء الذي يشبه كرة 
موالفة من عدة طبقات تقع ي سطها الارض 


a ™ الج‎ 


الا رة - 
یراد الا 


الانتان وقواه الاد راك 


يبحث عل اللنفس عند ارسطو يي القوى ولوظائت اليوية الي 
بشتر بہا ألثبامت واطيوان والانسان ء ذلك كان من حلة العلوم الطيحية ۽ 
ما دامت تلك القوی الرظائف تفقر أل إعضاء جسدية . فالتشس 
( رتل )2 - هي عبارة عن مبدة ألياة عامة عند ارسطو - ليست 
وقفاً على الانسات» بل تشمل أطيوان ولبات ايغا »> رغم اختلاف مراتب 
هذه الکائنات الثلاثة في سل الخياة . 

ويسأل أرسطو في مطلع مقالته في النفس عن طبيعة النقس هذه : 
آهي احدى القولات العامة ؟ أم هي قوة أم فعل ؟ تم يتطرق من فلل 
الى السوال عا اذا كانت قابلة للانقسام آم لا : اي عا اذا كان تمت 
عدة تفوس » نباتية وحيوانية وناطقة » ها سثرى > ام أن هله النفوس 
أجزاء لنفس وأحدة . شم پتساءل بعد ذاك : ما اذا کانت تاج حیعھا 
الى عضو جسدي ام لا ؟ ولا جيب على هذا السؤال ي هذا الموضع ء 
بل يعود اليه ي الكتاب الثالث الذي يتتاول فيه القوة الناطقة » كا سترى. 
ويشير هنا الى ضرورة الاخحذ بالناحيتين الادية والصورية تي محديدنا 
لاهية النفس > لأن التحديد الادي البحت الذي اختاره دعقريطس 
واعابه لا يني بالغرض » وكذلك التحديد الصوري أو الحئل ( ها 
پدعوه) الذي آنحتاره أفللاطون وألفی ٹاو ر بوب . فالفریی الاو اذا دعي 
اى ديد الغضب مغلا قال : أنه عبارة عن غليان آلدم حول إلقْب > 
بيتا يقو الفريق الثاني : انه شهوة الثأر أو الالتقام . وكلاها نيم › 
إلا ان ایا منپھا دون الاخر لا يكن قي تحديد الخفب . 

1) وهي مشتقة ي الاصل من اللفس شيمة النفس ني العربية . 


o۹ 


وقبل أن يعمد ارسطو إل تعريف ماهية اللفس » يستعرض | 
مذاأهب الفذماء فيا »> ومعحلص من ذلك أل هذه النتجة العامة : أن 
القدماء اجعواعلى ان لافس صفتين جوهريتين هما الركة وألادرالك. فالذين 
يقدمون ناحية الركة على فاحية الادراك مخ مء كدعقريطس ولوقبوس > 
یصفون النفس بقوفے انہا ضرب من النار او آلہا جور حسار بت ركب 
من ذرات كروية لطبفة تتخلل كل شي وتبث فيه الركة » فتكون 
النفس عندهم إثابة ما يولد إلحركة في اليوان . وعلى هذا النوأل يفسج 
فیئاغو رس ونا کساغوراس وطالیس وواه ممن ذهب ألى أن التفس 
مبداً الحركة قي" اليوان . إلا ان من الفلاسفة من يقدم احية الس على 
ناحية اللركة في ثأويله للنفس . فائبذقليس »الذي زع أن الى لا بحر 
إلا عله » يضع إن النفس إلني تدرك العناصر الاربعة ينبغي إن تاركب 
من هذه العئاصر . وافلاطون » الذي يذهب أل إن مرأتب ألعرفة إعدأد» 
يري إن النقس مركبة من الاعدأد > ولا ل تكن قادرة على المعرفة . 
وهذأن الفريقان› رغ اختلافهما في ألرآي » متفقان على أن لافس خحاصية 
عامة کبری : هي ماتا للج . | 

وبعد ان يستعرض أرسطو تلك اذاهب ف النفس يتصدى لنقدها 
وديا . فالقائلون بان التقس مدا اطركة مقصرون + لانہم لا يعینون 
نوع هذه أللركة : أهي حركة الكيف ام حركة النقلة أم حركة الك الخ. 
ولا يفسرون التلازم والاقتران بين النفس وال سد الذي تدل عليه ظاهرة 
التحر يلك : اذ ان كون التفس تمرك والحسد بتحرك معناه أن بيبا صلة 
le‏ لا عالة (۱» ٤۰۷‏ ب ۱۸) . وادمی من كلل ذلك أن افلاطون في 
طهاوس ٠٠١(‏ أ) عل النفس عباره عن بعد ما فهو يقول إن الصانع ء 
بعد إت ركب اللفس من العتاصر وإلاضداد › حى الحط الستم وحمل 
مله داثرة ء ثم قم هذه ألدائرة آفى دائرتين + تلتقيان عند تقطن مشتركتين > 
١‏ القس» fe‏ ب ۲ . صعب يق هلا القوي مع ملعب ديقريطر 
الذري الذي مر د كره . ولعل ارسعلو يعبر مز دعقريطس واخعابه بين ذرات التفسالأمليغة 
وذرأت اسم ألحشتة مبابة أغرار مباينة اتف لالجد ( 6ا4 ٣0معم‏ عة ) . 


¥ 


احدی الداثرٹین ال سي دوائر أحرى » فكانت حركة النشس 
کک ةافول تاقسي أل هذه إلدوأئر . وکل ذلك هراء لا 
طاثل سمخ فالتشس سیل ان تکون بعدا ما لان ائتلاف اجراء 
التفس فضي المعقولات) لا يشبه اتاد اسحراء يعد ل آجراء اعدد ۽ 
وهو حلاف ما قول إفلاطون . 

ثم ان افلاطون ولفيثاغوريين الذين ينسح على منوافي ثي مذهبه 
الرباضي هذا تي اللفس» إذ اأغفلوا الفحص عن الصلة الوهرية بين 
التفس واجسد ء لى يروا غضاضة في القول إن أي نفس فس افق قد حل 
ي اي جسد اتفق » وهو فحو قوفي ي التناسح . الا أن هذا القول 
يازم عنه الات عدة ۽ مہا أن القول پان نفس انسان ما 5 قد حل ي 
جسد انسان اخر ۽ بل شي جسد کلب او ازير » إشبه بقول من بزع : 
«ان فن النجارة قد جحل في مزمأره » ييا يبغي ان يقال إن كل فن 
يستمخدم آلته إلحاصة وکل نفس جسدها اللحاص 3 ب ۳ . 


ومن المذاهب الاحرى أي ینک ها أرسطو اذهب القائل بان النفس 
عبار عن نغے أو تەس چام ) ‘Appovlz‏ { 4 بن ال ضداد اق ترک 
منها التفس - وهو ما يازم عن مذهبي انبةليس وافلاطون السابقين . 
وعو مذهب فاسد ء لن إل عبارة عن سية بين الاجڙاء الي ڀارکپ 
يک ن عین الرکیب ذال » ولست التفس إيآ من دالت , . 
إن الثم لا يولد أللركة » بيتا التفس مبداً الحركة » حى عند إععاب 
هدا اذه . 
ومن اهم الالحذ الي يأخذها ارسطو على القائلين بان النفس ميدأ 
ألركة ء أن قوم ذاث بنطوي عل التیاس . فھے پسندوب أخركة أل النفس > 
بيا ييي إن تسند اف الانساڻ صاخب النفس . «وغفالفول أي شس 
تغضب قول فاسد » لا يقل ضساده عن فساد القول ان النفس نیلک 
الشاب آو بي أليونت .وأحر بنا ول شل إن نتحاشی اقول 1 النفشس 
تشفق او تتعلم أو تفكر› وقول إن آلاسان يفعل كل ذلك بوأسطة 


۹ 


التفس» ٤٤۸([(‏ ب )١۲‏ . فالنفس قد تکون لا ارک کا في اکر 
واتیال » او قد کون نايتا » ها في الاحساس الذي , 
أتفعال يصيب الشس - اي انبا قد تكون عركة أو متسركة ل 
حال العقل في ذلك : فالعقل قد یصييه شي من الوهن ي سن الشيخوخحة ء 
لا لان العقل ( کا اخركة أي ندعوها ا ا او النطى) قد وهن » بل 
لن الجسم قد أذ في الرهن او الالال . فالتفكر واخرة والبغخض هي 
انفعالات تلحق بالانسان »وهي لا تأحذ تي التلاشي ما ل يأحذ الانسان 
سه ي ألتلاشي . فالنشس أذن لا تتحرلة حركة جوهرية أو ذاتية > بل 
تاسحرلڭ ر٠‏ اي من خلال سركة اللاسان الذي تنسب أليه هذه 
ألنفس أو تالف 

و كلذل اقول الف ألذدكر باك النفس مركية من الحتأصر ألاربعة 
وإلا لا أستطاعت أدراكها قول قاسد أبضاً . اذ يزم عنه أن التفس لا 
تدرك المركبات » كالم الح وإالعظم وا وانلعش ألخ , الم کن داخ تي 
ترکیہا ٭ ولا تدر القولات ما لے تكن مرکبة منہا كذللث. ر أ ) فوجب ان 
تكون مركبة من العناصر البسيطة الاربعة ومن مركباتها ايف ان 
بحضی اجزاء اسسدء کالشعر وال مركبة من ألتراب » وهي مع ذللث 

لا تدرك الراب . (ج) والمرء ان یسال :ل لا یکون لکل شي* نفس › 
ما دامت جيع الموحودات إما عتصر من العناصر أو مركب من مرکیایا ۶ 
(د) ثم اليست النفس هي ألني تولف بين العناصر وتجعل مها نضا ء 
بحسب هذا الوضح ؟ فهي اذن غير العناصر الي تولف بنا . 


— وحدة أأنفس وماهيتها 


ا کان الادرالك وألعرفة اراي والشهوة والنزوع الخ . من الفعالات 
التفس > واسركة المكانية والغو والتقلص أو الانحلال من افعال اللفس أو 
آارها » سق لا أن نسأل : أترى هذه الافأعيل من خواص التفس حلة 
آم آن كلا منبا من شأن قوة حاصة من قوي النفس او جزء من إجرأئبا؟ 


K3 


واأوحة الثاني يفتر إن النمبس قأبلة الاقام : وجو قول مردود ۾ د 
يلبغي ان سال عندها : فا الذي يلف بين الاجزاء هذه ؟ أهو ا 
(والئفس هي ما يوٴلف بين اجرائثه) ام شي احر ؟ فوجب القول أن كل 
ما من شآنه ان پلف بين اجزاء الكائن الي هو التفس بالعى 
الدقيق. وهذا ما تدل عليه المشاهدة ايا . فنحن اذا قسمنا ليوات أو 
التيات ا اقسام عدة ء حقشا من ُن ال زاء ألتاصلة لا تلف 
بالكيفية واحدها عن الآحر» فاقتضى أن تكون النفس منتشرة في يع 
أغعاء ااسدذ اسي 

ون اذا انعمنا النظر في صلة النفس بالجسم أدركنا > اهر » 
ان النفس والحسد جوهران متباينان» بدليل التباين الرإضح بين الاجسام 
اسحية »> وهي دأتٽت تقس › والاجسام غير اة > وهي لا تفس طا . 
فالكائن الي » إذن» مركب من كلا هذين العنصرين المتباينين » النفس 
وأللصيد ء آللذين هما عثابة الصورة والادة مته ء اذا قيس يسائر الوجودات 
الركبة . في هذه الوحودإت تلعب الصورة »> ¥جا سترى في الاغيات › 
دوز الفعل أو الكيال ) BvrsAéyate‏ أو êvêpyeta‏ ( > بيا تلعب الاد 
دور القرة (يئم#٫56)‏ : فكائت النفس مثابة الفعل أو الال من 
القوة الي تستكمل ؛ به. إلا ان للكال معنيين : الاو هو حصو القوة 
أو الاستعداد ي آلکائن اي »> وآلشالي »> هو ممارسة هذه ألقوة بالفعل. 
و كانت النفس لا تنعدم في حالات النوم أو الخيوبة > حبسا لتوکشي 
بعض وظائفهاء كانت النفس وکال اول جسم طبیعي سي بألقوة؛. ومشل 
هذا اسم هو ما نعي ا العضوي او الاي ء فكانت التفس إذن 
معن ادق وکال اول خسم طبيعي آي قابل للحياة؛ [أو بعبارة أرسطو 
المشهورة : ) YY — ( dvrekéysta GUT! BAVEN BÛVELEL még‏ ْ 
س (e‏ وهو التيحل يد العام شس . 

فاذا احدنا بهذا التحديد إمكنا الآن إن نين الصلة بين اتف 
والسد بدقة . فالصاة بيبا » وهي صلة المادة بالصورة » صلة جوهرية › 


“T 


اذا ارتفعت ارتفعت طبيعة الوجود المركب , لذلاك استحال أن تفارق 
النفس الجسد > الا ذا استفنينا احدى قواها أي قد توحد مفارقةء كا 
ستری من أمر العّل أتفعال , 

قلا اعلاه إن الخياة هي ما يز الكائن المتتفس (اي ذي النفس) 
عن غير التتفس › حى انا اقحمتا الياة في تحديد النفس » كفصل 
ذاتي من فصيها . فلنفحص الان عن مقومات الحاة . 

يقول ارسطو ان إلياة تقال على عدة معان : فهي قد تعي إلقدرة 
على التفكير او الادراك أو إلركة أو السكين أو التخذي أو إلنو أو 
الاضمسحلال . فاذا وقفنا على أي من هذه الحوأص ف كائن ما دعوناه 
حياً . ذلك ندرج النيات ق عداد الميحودات ألية ۽ لقدرته على الغذ ي 
والغو . فهذه القدرة على الغو أذن هي أولى القوي اليوبة واداها › 
فاذا أنضاف اليما قوة اخس نشا لديا اخیوان ؛ فار تكن الرکة أذن من 
مقومات الخيوان اللازمة › ما دما نقع على حروانات لا تتحرك ۲ء ٤۱۴‏ 
ب ۳) .اذا أنضاف الى كلا إللحاسة ولغاذية قوة النطي » نشا لدينا 
الانسان . ومن طبيعة هذه القوى إن بين وإحدتا والاخرى صلة الشرط 
بالمشر وط » يث لا توجد الوأحدة ما لى تيجد الالحرى . غالقوة اخاسة 
تفترض ألغادية »> كشرط لازم ها » وة تفترشض اخاسة » والناطفة 
تفترض هذه القوى حيعاً . فهي تؤئف اذن سلا طبيعياً متصاعداً . 


۲ س قوی النفس أو وظادغماً 
أت ادلي قوی التفس إذن حى الغاذية ۽ واي مشر که بين الات 
وأليوأن والاسان »> فکانت شط ألياة الاو ف یح أشكاها . ومن 
مظاهر هذه القوة القو ولتوالد » وهو مظهر .من مظاهر رغبة الكائن أي 
ف یلید ذاټه ووا کاڈ مأ هو ازئي وأفي ۲ وذللث ۸ غرضس یع 
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اموجودات 4 . والتغذي عبارة عن حول الغذاء داحل السى الى مادة 
تھی هذا الجسم »> بفعل الخرارة اليوانية الي تودي الى هضم إلخذاء » 
فينج عن ذالك : نعو الميوان ألا »> فاستمرار بقائه » فقوة التناسل»› 
فاخرارة الي هی شرط من شر وط التغذ ي > تمأامر. 

ويلى الغاذية في أليوان دون الئبات قوة الس «وهو شكل من 
آشکال اللركة او الائفعال من حار ح» > برافقه ثخیر کین ي انجس . 
بالقوة) حاسة بالفعل . وبولد إليوان » عملكة الس مكتملة فيه > 
خلافا لقوة التطق الي لا تكتمل ألا بعد ترعرع الانسان » کا سثرى . 
اما اخسوسات فنوعان : الحسوسات اللحاصة » وهي موضوعات كل من 
الحواس انلمس » والحسوسات المشتركة الي تدركها حاستان او !كش : 
كاسركة والسكرن والعدد والشكل والحجى الخ . 

وللقوة إساسة نوأغذ س تدر العا انعارجى من شااها ء سی 
اواس اللحمس » ادلاها حاسة اللمس واسماها سحاسة البصر . 

( ودرك -جاسة امس طپاتم اکسم ألاريع س أي اغار وارد 
والرطب وأليآبس » لذللك وجب أن کون شلوا من آي من هذه الطباثع » 
وان يکون بيا وبينا نسية ما > أذا تجاوزها الاموس إاستحال اللمس . 
ولا کان أللمس بلازم ای ف e‏ کاله > کیت بلعو اوسطو 
وسحاسة الغلإعم الي ا قوم لی يدوا ۾ آدي انعدام اللمس HH‏ رو سه 
أي (۳ ٤۳‏ ب ئ٤(‏ 

۲) وتدرك حاسة الذوق طعوم الاشياء . ولا كانت عسوسانما سائلة» 
وجب إن تكون سائلة بالقوة . لذاك له بتبين اللسان الطعي اذا كان بالغ 

. ت 

> ودرك حاسة الى » التي تحكي حاسة الذدوق وتتصل بسا‎ )٣ 

ا{ ۲ ۰ ب ۲ . قارب تعريف افلاطو إلحب في الائدة يقوله : واه سب 
امتلاك اميل وار املا کا ديا » أي حب الل ۾ س الائدة ۲٠‏ , 
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الروائح . وكلا هاتين الحاستين تتفرعان عن حاسة اللمس . ألا أن حاسة 
الذوق لا تدرك موضوعهاءما لم تكن متصلة به شيمة حاسة اللمس 
پینا تدرا حاسة الشم موضوعها عن بعد» ولا تفتقرمع ذلك الى وسط . 
)٤‏ وتدرلك حاسة السمع الاصوات » وهي حركات محدث شي أغواء 
من جراء ارتطام جسمين صلبين ارتطاما سريعاً وحاداً يصيب الاذك. ‏ . 
ه) اما حاسة البصر فتدرلك الالوأن والاجسام المشفة . فاللون هو ما 
عر امش بالفعل» ذلك استحالت رويته ألا بواسطة النور ء الذي 
عقت قوة تحريك ا مش فيه » بينا المشف لا برى إلا بوأسطة ما هو ذو 
لون . مثال ذلك إمواء وإلاء اللذان ستمدان أشفافهما من جوهر مشف 
بذاته » طبيعته من طبيعة الاير الذي تتركب منه الاجرام السياوية . 
أما النور فهو كال الشف إو خقيقه » فهو مثابة لوه ألذاني » وهو 
يستمد طبيعته من طبيعة الاجرام الساوية ايض . فاستحال أن يكون 
النور جستا او فيضا عن جس ها کان یری دعقریطس وانیڈقلیس ہہ 
فهو عبارة عن حصو النار إو وهر ناري مأ في المشضف . ولكي يتس 
لليأصرة أن تبصر موضوعها » بازم بالاضافة ألى الثور سط عر فيه 
صورة الشي اليصر » وإلا امتنع الابصار > ا بحدث عندما نلصق 
الجسم بباصرتنا . وذلك ان اللون لا يوثر في العون بل تي الوسط الذي 
بلاقا فيصل بيبا وبين الي البصر . 
تلاك اإذن هى اواس اللمس الظاهرة » الى ندرك بها صور 
الاجسام » عن طريق التفاعل بين الاسة وسوس . الا ان اتقس 
و سا باطاً » هو الس المشثرك» فهو من الاس اللحمس مثابة 
الرقيب أو الوسيط ء٠‏ ) اذ بيز بين كل من الحسوسات الحاصة إا ء 
فیدرك ان هذا الحسوس صوت او طم إو لون الخ. ب) وعكن التفس 
)١‏ برد أرسطو قل انبئقليس إن الئور عرق أجو دون تعليل رده ذاك . تج عل 
ان آلثور لیس جسباً بقوله آنه متم وود جسمين تي مكان واد ل( اي إغواء أو المساء 
وإلئور) > وهي ليست سصجة قأطعة ( A e‏ ب ا ). 


أرسطو - ه 
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ان تدر انپا تدرك انيا اذ ستحيل ان تدرك الحاسة ادراكهاء کا 
تدرك المصوس . ولا لكان الادراك ذا لون أو ۳ أو راحةء شيمة 
الحسوساث الى تدركها اواس الحاصة . ج) ويدرك ثالا المحسوسات 
مشير کد س في ثل عن اس وسات الاخری من تست بے 
بصفات مشتركة بيبا حيعاً » قاستحال أن تدركها حاسة واحدة > بل 
اقتضي ادرا کھسا تافر RE‏ -حواس مثال فلا أسر 5ة والسکون 
والشكل والسد د الخ , 

وبين من فعل الس المشترك انه تلف عن اواس امس 
في أنه ليس إانفعالا عضا » فهو يشل المرحلة الأولى من مراحل التجر يد 
اي يرق سيه الانمان حولوة حملوة من صعيد اخس الى صسيد النطق 
أو الفكرة ) . أم المرحلة إلثانية فهي انحیال ٠‏ ۽ وجو وسط بين اس 
والنطن عند اسسا j‏ انه يقترض الس وی خرلہه . فالتخيل' عبأرة 
عن حل الصورة اخحسسة في التفس > عست یکن دعوته حساً متیخاناً 
او لاا انه یلبٹ ي التفس بعد زوال أخسوس . ويفترض العقل بدوره 
الليال » بحيث لا تنفصل الصورة المعقولة عن الصورة المتخيلة » فلا غى 
النفس عن الصورة المتخيلة حين تعقل (۳» 4۳١‏ أ )١١‏ . 

و تحتل انال ن سسس من دة وجي اها : 

١‏ أت امحسوسات توجد ماثلة f‏ الاس »> بيا الضيلة تتمشسا 
موضوعاتبا سواء أ كانت مائلةامامها آم لا 

۴) والاسة لا حط في ادرال موضوعها ناص ٤۲۷٤۴۳‏ ب ۱۱))» 
فلا خط ألعين مثلا تي ادرا الالوأن إو إلأذن في ادراك الاصوات الخ ء 
بيا أللحيال كثراً ما بتطرق اليه الغامل . 


۳) لا حيار للتفس نيما جس » مى مثل الموضوع امام الحاسة 
أ( و باليوتانة فنطاسيا ) qavytêoia‏ { ۴ ودعو ا سا اخس شرا 


فنطاسياً ۽ وهو غلط س رأجع و اللجاة » ٤‏ مص ۳۲۳۱ ۵ء ص ۲۹١‏ . والاشارات 
والتہیات ۽ مصر ۱۹4۸ ج ۲ ص ٣٥٣‏ , 


1y 
وكانت اعاسة فة »> بينا ها بعض الخيار في ما تتخيل في حال أليقظة.‎ 
ورعم هذا الاين بين اللحيال والحس» فارسطو بر على القول إن‎ 
» و إنفيال هو حركة إو اتفعال ناجم عن ترك قو حاسة ما بالفعل‎ 
ويبدو من هذا المول أن القوة الحاسة تللكت » إن هي‎ . )١ ۹ ۳( 
إلا الس المشترك > وهو التأويل الذي بختاره كلا ابن رشد قديعاً وروس‎ 
حديتا . فتكون اغخيلة اذن بحسب هذا التأويل الذي تدل عليه عدة‎ 
نصوص آحرى" فرعا لفحس الشترك الذي يدعوه أرسطو في كتاب‎ 
الذكر والتذكر » قوة اخس الاصلية إو الأو . وثلك حال الذاكرة الى‎ 
لا ختلف عن التخيل إلا في سبتها الى الرمان الماضي ؛ فتحن نذكر الاضي‎ 
باستحضار الصور الي انطبعت ي النفس عن طريق الواس» بينا الخيال‎ 
. لا ارتباط له بالرمان ألماضي ء إذ قسد تد ألى كلا اضر والمستقبل‎ 
وهذه الصو ر المستيحضرة قد تكون قد طمست من املس المشترك» وعندها‎ 
بحص الد كر لاا الذكر » الذي ينطوي على عامل أرادي. إلا إن بين هذه‎ 
الصور شيا من الارتباط ؛ فهي تثوارد [او تتداعي كا يمول بحعض علاء‎ 
النفس اليوم) » وفقاً ليدأ التشابه إو التضاد إو التجاور بين الصور الي‎ 
تستحضر بالعذكر . فاذا حصلل هذا التوأرد ,تلقاياً » في حال الغفلة أو‎ 
ألنوم؛ كان م نوع الاسحللام ودرو ص أخعال أخياة ۽ عند ارسطو ايضاً.‎ 
وتبلغ مملية التجريسد  اي ادراك الصور الكلية  ذروتها في‎ 
التطى أو الفكرة . وبين العقل والس شبهء من عدة وجوه ؛ فكلا‎ 
›» اخسوس والعقرل يصبحان وموضوعها > ي حال اخس ولعقل بالفعل‎ 
لذلك لزم إن لا يكون للقوة الناطقة ولا‎ . )٠ شیئاً وإحداً (۳» 4۲۹ أ‎ 
> للقوة احاسة طبيعة حاصة بيا + وان يكوا عبأرة عن قوة وإستعداد فقط‎ 
. کا یتمکنا من تل ميم اخسوسات وإلعقولات سح إلمعضادات منها‎ 
ص إ۹‎ + 4٩۰ اچم ابن رشد + الخیصس کاب ألنقس ,» مر‎ ) 
۱ ورور جس ٣٤ا :؛‎ 
الخ , بالاضافة الى التمس السابق.‎ ١ ١ أ‎ ٤ه‎ ١ » اچم عشلا حاب الد کر وإلعذ کر‎ ٣ 
ب لخ‎ ٤٤4۹ e ناجم کتاب الذ کر ولد کر‎ )٣ 


۸ 


وعو ها حل آنا کساغوراس على اقول أن العقل ( ټوب ) لا الحتلاط له 
بش (ووسة ) - فكان بدا الى علا أو حيرا لجميع الصور 
( ھ۲8 vérag‏ { . 

وکلا الحس اقل أن هما إلا أدرأك صور ألاشياء دون مادتبا : 
فاس 3 برل سو ره الڻي أسخسية مأادته ء¿ و كلاق العقل أذ ي 
يدرك صورة الي الكلة > وهي الاهية الي تدحل تي تركيب الشي 
ألفرد » عن طريى الجر يد . 

إلا أن بين العقل وإلحس فروقاً عدة : )١‏ فالاحاسيس الو ية تضعم 
اواس ٠‏ ينا المعقولاث لا تضر بالعقل ءمها قوبت؛ مما يدل على ان 
العقل لا يقتقر ألىعضو جحسدي. ۲) يولد المرء وملكة الس قد اكتملت 
فيه » كا رأينا » فيتسنى له ادرالة المحسوسات مذ الولادة + بينا لا تكتمل 
وة ألنطى فيه إلا" بعد أن يشب عن الطوق . فليس لهء عند الولادة ء إليأ 
وة العقل أشولانىة . ۳( یدوا ایس الموجودات اسارثية »> أي اسحواهر > 
بينا يدرك العقل الاهيات الكلية » أي الصور السقأية. فحين و نعقل | جر 
فليس ا حجر هو ما خصل ي انفش بل صورته » (۳» )۳١ ٤۳۲‏ . 
اي أن العقل يناز ع الصور الكلرة الكامنة ثي الوجحودات ألادية . 


آما كيفية ادرال الصور » فيصفها ارسطو بآما شييية بارتسام «الاحرفف 
على لوحة لي ينقش عليها شي ٤١١( ٠‏ أ )١‏ .فكان العقل؛ قبل فعل 
الادراك > خلا من األصرر ( مء حلسطه ) » فاذا استكملء أي 
حصل فيه الادراك بالفعل » اصبح ومعقوله شيا واحدا . 
وکن ما هي شر وط هذا الاستكال الذي بعرض للعقل »وهو کل شي 
بالقوة ي حاله الأول؟ ۔- جیب ارسطو اله یاز م أن یکون نمت عقل ماهیته 
ان يفعل یع الاشياء » على خحلاف العقل الآدف الذكر الذي يصبح 
جميع الاشياء »> في حال الادراك . فن طبيعة الوجودات انا تنقسم أفى 
)١‏ مادة أو هيو هي بألقوة موجود ما بعينه . )١‏ وعلة فاعلة تفعل ذلك 
الوحود أو تصنعه (شيمة الصناعة الي هي علة المصنوع) - أي ول 
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المادة من حال القوة الى حال الفعل ( ۴۳ ٤۴١‏ أ )١۳١-١٠١١‏ . وتاك 
حال الادرالك إيضا : ققيه عامل ماد ي أوهيولاي › هو أستعداد ضر ءوعامل 
فاع > هو ميدأ کال أو قیق فيه ۽ شه و الور الي عل إلا لوان 
التي بالقوة ألواتاً بالفعل » ( ٤١١‏ أ )١١‏ . وهذان ألعقلان ها ما دعا 
شرأسع ارسطو اليونات فيا بعد بالعقل أغيرلاي ( و62 و505 ) والعقل 
Noe worqrtxéç ) Jak‏ ( ~~ إن کان هذان التسیرأن لا يردان ي 
کتاب اللفس . وھو پشیر ی موضع آخر ٤۲۹([‏ ب ٥ہ‏ ۔ ١١)الی‏ أن بین 
القوة والعقل طوراً ثالث هو طور القدرة على الاهراك وقد توفرت آلا وباتت 
حاصلة بالفعل نوعاً ما» نثيجة لاكتساب العارف وحصططا في الذهن 
كنا فرى من أمر العالي الذي يستطيع مطالعة معارفه مى شاء» فيكون 
أدرا كه بالقوة عى ما » والفعل عى ما ء ولذللك اطلى عليه أ 
الادراك أوالعقل بالملكة e êv)‏ أو ın habitu‏ { س وشو ثالث العقول 
الي ڀاٽي ارسطو على ذ كرها بي وضوح . 

تقول ذلك لان من شراح ارسطو العرب خحاصةء كالكند ي ولفاراي» 
من استتبط من نصوص ارسطو عقلا رإبعاً » يدعو الكند ي يالعقل البائن 
او الاعر » والفارأي وأبن سينا بالعقل المستفاد. ويقول الكند ي في رسالته 
الشهورة تي العقل ان هذا العقل الرابع هو « العقل الظاهر من النفس › 
می الحرجته» فکان موجوداً منیا يألفعل 04 . فهو تلف عن العقل 
القالت الل ي يدعوه الكند ي و قنية للنفس » + ثي انه قد حرج ائ سال 
الفعل (إو ظهر) س باستعال الئفس له » ی باستحضصار العارف آي 

أما الفاراي فيصفب العقل الرايع (وهو المستفاد عنده) بقوله: انه 
يصادت ( المعقولات ) منتزعة من الأدة « فيعلقها على مثال ما يصادف 
ذاته من حيٹ هی عمل بالفعل » - آي أنه بتصل بہذه المعقولات أو 
يطالعها مباشرة دون المرور بعالم الحس . فيكون هذا العقل آنحر مرالحل 
الاهراك اليشري وأساها. 
١‏ ويي قرامة أحرى: « وأما الرايم فهو الظاهر ثي الفس مى ظلهر بائفعل » . 


د په 
٣‏ س العقل القعال 

هرق حول إي مسألة من السائل الفلسفية مثل ما أهرق حول مسألة 
العقل الفعال من الير» منذ عهد الاسكتدر الافروديسي ([حوال ٠١‏ ۲) 
الذي يرق اليه الفضل ني عرير أو رسالة من نوعها في العقل » حى 
يومنا هذا . أما ي تاريخ الفلسفة العربية » فمشكلة العقل الفعال هى عثابة 
احور الذي تدور عليه تاك الفلسفة مجملتها ء لا سا ي تأويلها لمشكلة 
الحلى أو الفيض) وصلة الله بالكون > ولصيرورة الاشياء في عالم الكين 
والفسادء ولعملية إلادراك الذي يلخ ذروته ي الاتصال ذا العقل الخ. 
فما هو هذا العقل الذي لا يتطرق البه ارسطر إلا اما ني آثاره » فكانه يضن 
على قاری بالرید من ره ؟ 

.١‏ هذا العقل » كما مر ء علة الادراك الفاعلة > أي مدا الال 
او التحفيق للعقل اغيولاني او القابل . 

. وهو > شيمة العقل افيولاي » غير قاب للاختلاط ) (Bryne‏ 
لانه كل شي ه بالفعل » » شيمة العقل أليولاني الذي هو كل شي بالقوة. 
فیکون من جراء ذاك عالاً جمیم الحقولات » بل قل هو جميع المعقولات ؛ 
والعقل أغيولاني قابل ها وحسب. 

٣‏ . وعو أئٰی ذلا مفاری ( ویم ) - اي ل أتصال له بالادةء 
فهو لا يقتقر إن انی عضو جسد ي . وهو شه العقل ایولا ی من هذه 
اللاحية ایضاً ( ۲١ ٤۲۹‏ وب ١)4‏ فكلاها بريكان من الادة > 
و کا شیا ك تصیپا الكلل رم طول اعانا . 

٤‏ . وهو للات سر منفعل ) drach‏ ( ۾ لاله له يار 
بالعوأرض الحسدية الي قد تصيب ساثر الوظائف اليوية في النفس . 

وغل إرسطو هذه الصفات الي يتصف پا الحقل الفُعاأل ف ردم 

, يبدو من ألسياق أن الاشارة هنا إل إلعقل أخيولاي ألذي يصفه أرسطر بقوله‎ )١( 
. آنه کل ٿيءَ بالق » (أ١4 ۲ء ودعو : و سر لصور او لها ۾‎ « 


۹ 


العبارة المشهورة التي حدر بنا ابانها ها ترد ني الاصل: 
xx orog û volg yuotetog, xl drudlhg, xxl ply, Th ogi ov‏ 
py‏ ( النفس ٤۳٠٤۴‏ آ۱۷ ) , 

فا هي ماهية هذا العقل إذن ؟ 

- هو فعل حض له بالنفس اليشر ية اتصال» إلا أن هذا الاتمال 
ليس جوهرياً » ما دام هذا العقل قابلاً للمفارقة > وما دام لا يفتقر ألى 
اي من الاعضاء املسدية . فاذا كان ذلك كذلك حى لا أن تسأل : أهو 
شوشر مفارف ام هو جر ء من إحرإء ألثفس ؟ وحول درلا اسو "أل دارت 
ا لمشادة الكبرى ثي تاريخ الفلسفة الارسطرطاليسية منذ أقدم العصور حى 
بوتا هذا : 

1 . فدهب فریق ٤و‏ راسم الاسكندر الافروديسي » ألى إن هذا 
العقل هو الله ¿ لان أله فع خض > مفارق للادة عند أرسطو ء وكذااف 
هذا العقل » وعو التأويل الذي إختارته المدرسة الاوغسطيتية عامة » في 
العصور الوسطى . 

۲ . وذهب فريق لحر » و القلاسفة العرب حلة » إلى إن هذا 
العقل هو أحد العقول أو الطواهر المغارقة > الي خحرك الاجرام السياوية › 
ها سنری. وبناء عایه اسندو! اليه ,ثلاث وظائض کبری : تحریك عالے ما 
تحت القمر »> افاضة الضور العقلية على النقس » فافاضة الصور الحوهرية 
على الوجودات » مطلقين عليه من جرأء ذلك أس ١‏ وإمب الصورء . 

1 (FAN PYY) فرق ات » ود راسم ٹأمسطیوس‎ TT ٣ 
ای أنه ٤و هن قفوي ألنفس ؛‎ )۱۲۷٤ ۱۲۲١ ( وألقديس توما الا کو یی‎ 
وهسلا هو التأويلى الذي تاره حن وجتاره روس من كبار العلسياء‎ 
¥ العاصر ين ٍ فارسیطو قول ي الوح إل ي کن بده (أي‎ 
(gg: 

« ما دمنا في جحميع الاشياءء وي الطبيعة عامة » جد عاملين فين : 


تی 


A 


دة هي بألقوة سأثر الوجودات القردية الي بشتمل علیپاً انوع ۽ ول 
اى فيا أو تصنعها (فتكون نسبتبا اليا نسبة الصتاعة إلى ألادة 
المصنوعة) » فهذان العاملان الختلفان ينبي ان يوجحدا أيضاً في الشس 
f { êv r ju )‏ . ويتاء عل سلا انس دیعس الأنحذ بالفول الول 
وحو أك العقل الفعال هو الله . فابلة عند أرسطو ¢ 8 سترش + یحقل HE‏ 
وحسب » بيا العقل الفعال جميع العقولات » وعو إله متعال 
transcendant )‏ ( > لا أيه شان العام السفلي» بينا ألعقل الفعال حال 
في ئف ) (immanent‏ وهو مبداً تحقيق أمكانيابا الادراكية . 

ولعل مشهوم ال ملول هذا هو ما جعل الول بأن العقل الفعال هو أله » 
أو وهر مفارق آشر بوس ی ايله وا الكو والقسأد فول مردوداً 
فالطبيعة عند ارسطو مبدأً فاعل كاف لاستكال الافاعيل الطبيعية ء فلا 
تفتقر الى موازرة عامل من حخارح » إلا ي بعض الاحرال النادرة 
(کتکون الجنين). ولا كانت النفس صورة أو مالا لوجود طبيعي هو 
الانسات » اقتضى أن تكون النفس قادرة على إستكال وظائفها ايو ية 
وألادراأ كة ء دون وأسطة ء أي بکلام ادى کان بوسح ايسان ات يدر 
بالئقس ؛ دون حاجة الى فاعل من حار ج. وهذا آلقول لا يناقض ما یرد 
في کتاب الکون والفساد ( ۷۳۹ ب ۲۷ و۱۷۳۷ ) من أن العقل بحل 

ئي اسم من خارج ۽ ي طور ما من آطوار کون اسلتین »ما دامت ماله 

ي ذلك لا تختللف عن حال سائر الصور الجوهرية التي لم يذهب ارسطو 
قط إل اپا نس تئيٹى عن مادة إلاشياء» ہل هو یضمر انا تنبثق 2 اشر لار 
عن الفعل اض أو آلصو رة أخضة س وهو الله , 

بتي مسالة حاود هذا العقلء وهو أمر يكاد يكون ثابتاً قطما .' وهنا 
اللحلود هو آقصى ما كن أستنباطه من التصوص الارسطوطاليسية . فأرسطو 
لاا يقول قط أن الئفس ححالسدة . » وانما يقول أن احرء التاطى مہا باق 
بعد امحلال الإسد » وهذا الجرء الناطق هو العقل . أما القرد جملته فان 
عنده ۽ فلاا اید إلا انوع البشري. 


A 
۽ ألقوة النزوعية‎ 


للنفس» كا ريناء ثلاث وظائف رئيسية : الغذاء والادراك (بأشكال) 
وإ ركة . وقد محدثنا عن القوي الغاذية وللمدركة بفروعها » فلنتتاول ألو 
الجر كة الان . وأسط اشكال الحركة هي إل ركة المكانية الي تتصف با 
أ كار الليوانات ولي تبعت عن الرغبة إو الشوق: !ي طلب ألرغوب 
فيه وألمرب عن المرغوب عنه. فم تنشاً هذه الحركة وما هي الموة الباعثة 
نها في التفس ؟ 

يقو ارسطو انه يتنم اساد الحركة الى القوة الغاذية » وإلا لوحب 
إن بتحرلئ النبات عن موضعه ايضاً » شيمة اليوان ؛ ولا الى ألقرة الحاسة 
ما دإامتث بعض اطرانات س ولا تتحرلة + ولا" أل ألعاقلة ء لان العقل 
يقتصنر على النظر ء ولانه قد يوعز با حركة فلا يتحر اليوان إلا أن نعي 
العقل العقلل العملي (لا المقل النظري) : وهو ما يقابل بين الوسائل 
المؤدية ألى غاية ما ويفاضل بيبا ؛ وحاله في ذلاث حال القوة التزوعية التي 
تبدف داماً الى غاية ماء هي غرض العقل العملي أيضاً (۳ ٤٠٣٤‏ أ )٠١‏ . 
فالعقل والنزوع معا | ما يولد الحركة . والفرق.بينها أن العقل يطلب انر 
الأاصيل »> بيا الفرة التزوعية ( يبجومة ) والليال كثرا ما يلان 
اللير الظاهر ٤٤۳(‏ أ ۲۷) » تصرفها ني ذلك الشهوة ( وهي زوع غير 
عقلي) عن اللحير الأصيل . إلا ان مرد كل حركة ي اليوان الى الزوع 
بشكليه : العقلي وغير العقلي» فهو مبدأ الحركة اذن ؛ وا العقل العملي 
إلا هاديه او رائده ني ذلك . ومع أن الحيواتات الديا لا غلك القرةالناطقة 
فهي تملاك الليال » وهو ينطوي على عامل اهراكي . والحيال توعان : 
تشلددی ری وحسي . فجمیم أسلسوانات ملف انخیال اسي 2 ۽ با الحیال 
التقديري وقعل على العاغلة منيا . فيز م عن ذلاث ان اتلحیال هو ما تل 

إ) ۳4 أ د . وعو ما يدعو أبن سينا وإلفلاسقة المرب عامة بأئقية الواهة الي تدرك 


ا إلشاة شلد 1 الذي در نے کله والعشب مرغوب فيه . هي شرا س الد لخر لش 
ي الیوان . 


YE 


للقوة النزوعية الغرض ال مز ني الذي تتحرك محوه »> وهو دور لا يستطيع 
العقل النظري القيام به »لان من شأنه مطالعة الكليات وحسب . كن 
هذا الليال يستعين بالعقل العملي تي الميرانات العاقلة » فيكشض له عن 
سلسلة الوسائل التي تعب لح موضوعاً القوة الز وعية . أما الغابات الكلية قلا 
ترك ألقوة انز وعبة قط » لان ال ركة (والتزروع ضرب من ضروما)تنطوي 
على احتيار ما ء ولغايات الكلية ليست موضعاً للاحتيار »> في أدركناها 
سعيتا في طلا ولا شك » كا نطلب حيعاً احير الحض أو السعادة . 


مبادئ مابكدالطحة ) آوالالهیات) 

تلف العمل عن كلا الصناعة والتجربة في انه يبحت عن عللالاشياء 
ومبادتها من أجل العرفة وحسب »> وليس من أجل أي غرض نفعي آخر. 
وأمی درجات العلى عند أرسطو هي الحكمة » اي اليحث عن علل 
الاشاء وبادا الأول . لذئك عت تسميتبا بالفلسفة الأول » إو أ 
الاي ( مه 602): أما لاا طلب لأسي البادئ ء إي الاحية ملا > 
او لانبا من نوع العلى الذي يليتق باه > او الله فوق سائر الكائنات 
(۹۸۳ أ 4) . لذلك كانت شرف العلوم» وان كانت اقلها منفعة . 

ومن حصال ا لحك : )١‏ انه بل مجميع العارف قدر المستطاع »> على 
وحه الاحال لا على وحه التفصيل . ۲ ویم بعر العارف وأبعدها عن 
متناول ساثر البشر . )١‏ ومعرفته هي أدق المحعارف وإضبطهاء لاما تدور 
على ايسط المبادئ» الي هي أساس حيع المعارف الأخرى» وينما . 
)٤‏ واته قادر على التعلي وأهل لامر والبي » من حيث يلم بغايات 
لامور ؛ و سيا انير الا می غابة الغاأت. 

تلف ١‏ ۲ الاي عن سائر العلوم ابمرئية » اذن » ي انه پيحث 
عن آقصى البادئ والعلل وأسماها » ني اي حقل من حقو المحرفة : فيبحث . 
مثلاً عن ميادئ البرهسان الاول » وهي الأسس الكبرى للمعرفة العلمية 
او اليقيئية > وما اذا كان تمت عل برهائي وإحد يشمل حيع هذه البادئ 
وولف بيا (وهو مضمون الكتاب الثالث ولرايع وبعض السادس من 
مقالة ما بعد الطبيعة) ؛ وعن األوجود » من حيث هو وجود (وعو مضصمول 

ثر الكتاب السادس والكتاب السابع ) ؛ وعن الاسباب او العلل وأقسامهاً 


) مأ بعد الطبيعة ء ١ 4١‏ س ل 


۷۹ 


(وعو مضمون بعض الکتاب آلابل والثالث) ؛ وعسن طبيعة اخوهر 
( ماه ) وأنواعه ( ساثر الكتاب السابع ولثامن ) ؛ وعن القوة والفعل 
(الكتاب التاسع ) ؛ وعن علة الموجودات القصوى او إلحرك الذي للا يتمحر 
(الحتاب الثاني عش) الخ ٠.‏ 4 

وسن من هذا الفهرست لأهے مواضيع ما بعد الطبيعة أن بعض هذه 
الواضيع هي عين المباحث الي يتناوها. أرسطو ني الطبيعيات والنطق . 
ولا غرابة في ذللث ء فالتمييز بين سحقلي الطلبيعيات والايات خاصة ليس 
واتعاً كل الوضوح عند ارسطو» حى أن قدماء الشراح ء ها رأينا > 
حاروا في أمر الالميات» ومازلما من الباحث الأخحرى» فأدرجوا الكتب 
ألاربعة عشر من مقالة الاغيات بعد االات الطبيعية »> وأ كتوا بذعوة 
هدا الع با بعد الطبيعسة » حرصاً مهم ولا شك على بيان صلة 
موضوعاته الوثيقة عوصوعات الع الطبيعي. ورغ ذلك فبين هذين العلمين 
احتلاف اساي في الج وني تقرير المبادئ الاولى الي بتطرق اليا 
صاحپا , : 

قبل إن تعرض لام المبادئ الي يدور عايبا العم الاي » يجدر بنا 
التمهيد لاببحث بالاشارة أل مشكلة منهجية خحطيرة ياوها ارسطو في 
الكتابين اثالث رابج اي : ما اذا کان مت وأحد سج ف رة 
الموجود » كوجود» ووا أذا كان هذا العلل علماً أصراه ام ل؟ اذ من الوأضح 
ان سار العلوم اجزئية تبحث في اقسام الوحود وانواعه . فف يبحث العلم 
ألافي اذن من الرحردات؟ 

يضمن کتاب إندال الغاس ) طاتفة من المفأهي الفلسفية الي عددها أرسطو 
باختصار. وعل مثواله سج الكندي وان سينا في رسالا نې دود آلاشياء و رسومها. ویپحٹ 
الشاب العاشر ف ألومدة وإلكرة » والثالث عشر في الجواهر الفارقة , أا إلادي عثشر 
فبویجز شبد آرسطو پیض ماه ي الکشې السابقة وني مظالة الطبيحة» وعو يعود ف لكاب 
الرأيم عشر إل مذهب أغلاطلون والفياغور يرن عامة في مبادئ ألاشياء والمدد ألخ . وهو ما 
پوو عليه فس كبير من الكتاب ألارل إيضاً . وین ا جد باد کر ان المرب م یلوا 
پالکابین الفالث عشر. واارأبم عشي . 


۷¥ 


جيب ارسطو على السو أل الاجر بقرله: )١‏ آن العلر الاي 
بسحثٹ أولا عن أليادئ أو لايم العامة الي تصدف على سار ألوجوداث > 
دست هي آڏن من شات أي من العلوم الحاصة., وهذه إشادئ هي ساس 
كل عام : كقانون التناقض وقانون القسمة ألتامة + ۲) وعن الحصائص 
الي تصح علا حيعاً انيا : كانقسامها إلى الصورة والادة > وى إلقوة 
والفعل > وصاتبا بااركة وقابليتها للصيرورة ألخ. )١‏ ويبحث ايضاً عن 
صنف من الموجود لا يتطرق اليه اي من العلوم الاحرى: وهو الجوهر 
الفارق الذي لا يتصل بالمادة ولا يقبل الحركة (اي انه ولعقول المغارةة 
الي مرل الأجرام الساوية) . 

فلا بعد ألطبيعة اذن عند ارسطو معنيأن: معنى خحاص يقتصر موضوع 
هذا العام بحسبه على اخوأهر المفارقة »> وحو ما ينبخي دعوته بالايأات 
حاصة ؛ ومعنى عام ببحث هذا العلم سه ثي حصائص الوجود عا هو 
موجود » وهو ما پنبغي تسمیته بعل الرجرد ابسحت ( ناماه ) . فمن 
ألضر وري التنبه أ هذين العليين الختلفين » اذا إراد الياحث ادرا غرض 
ارسطو الردوج ثپ معاجة هذا العم . 

ما السؤال الاو الذي اثرناه اعلاه - وهو مدى إصائة هذا العم 
-. فيجيب عليه ارسطو بقوله أن العارف الزئية (إلني نطلا في العلوم 
الجزثية) لا تفي بالغرض» لان معرفة حصائص الثي» حى ابوهري منهاء 
لا تخي عن معرفة ماهیته ( ۴۳> ۹۹٩‏ ب ۸ ) ومصلره . معرفة ما هو 
الي أ من معرفة يته أو كيقيته أو افعاله . وكذلاث معرفة مصدر حر كة 
المتحرك (او المتغير) آم من معرفة اعراض هذه اللحركة أو العوامل الي 
اثر فيا . فاذا كانت أعراض الموجود التغير ولولحقه من شآن كل من 
العلوم الجزثية » فالعلى الكلي ينبشي إن يفحص عن جوهر ألوجود وماهيته . 
لذللت أمكن اقول إن موضبوعه العام هو الوهر باقسامه . غفلتشحصس 
عر أقسام أأوهر ومعانيه أذن . 

رأينا في المنطق أن الجوهر هى ما تحمل عليه سائر احمولات, (وهي. 


YA 


المقولات العش) » فهو من جراء ذلك ايى الاشياء واولاها بالوحود؛ أذ 
لو اعدم اللوهر لانعدم کل شي )8 o VY‏ 0( . فکان أوجر 
بهذا الى من مبادئ الاشياء الأول . 

ويتصف الوهر عند ارسطو > بصفتين رتيسيثين : ها الوحود والوحدة ؛ 
فكانتا من بين المبادئ اي يفحص عنما العلى الكلي ايغاً . ورش صعوبة 
ديد مدلول هذين اللفظين تحديدا واععاً» فن الثابت انيا ليسا جسن 
عامين تشترك بها حيع الموجودات . وعلة ذلك ان الي“ يوصت بالوحود 
وبالولحد من جراء ماهیته : آي من جراء ما يزه عن سواه من الاشياء 
الموجيدة والواحدة > لا من راء ما يشترلة به مها من عبضات أو اضافات , 
م إنتا أذا وضعنا إن الوجود والوحدة جنسان لز م إن الفصل ( متادءءء كنك ) 
لا وحود له ولأ وحدة > اننا لا نسثا اجئس الى فصله اللحاص (۳ > 
۹۸ ب )۲٩‏ » فلا تقول مثلا ان العاقل هو الليوان ۽ حن عرف 
الانسان بأنه -حيوان عاقل . إلا أن فصول الموجحودات هي من مقومات 
الموجودات ومبادتما الأولى »> فاذا ارتفعت الفصول الحاصة ارثفع التمييز 
بين الاشياء » فباتت جيم الاشياء شيتاً واحدآ » فاستحالت عندها المعرفة . 
ما دام الث يعرف بفصله اللحاص › والفصل يعرف باثاره » ونا لا فصل 
له فلا آثر له» شعرفته ممتنعة » فهو والحدم سواء . 

ومع ذلك فالوجود والوحدة لا تقالان على الرحودء على سبيل اغلاز 
٣و‏ الالتباس . فأقسام الو حودأنت جي اناس الوحيد العامة هي 
المقولات العشر؛ وعذه المقولات موحودة إمعنى 'حقيتي لا جازي. ورغم 
ذلك فن العسير ان نقع على حاصية مشتركة بين هذه المقولات تكون مثابة 
العاد المشترك بينها » إلا نسبتهاً ألى الرجود أو الوحدة نسبة تتفاوت مسب ` 
تقاوتا ي ما بينها . فازم عن ذللك: أن الوجود والوحدة انما بقالان على 
هذه القرلات بتشكڪيك ( ماعماعصه عجوم ) . فلجميعها لسبة خحاصة 
الى الوحود والوحدة » الاأن بينها تفاوتاً ما , مثال ذلك أن الصعحة تقال على 
الغذاء وعلى الدواء وعلى حرة ألوجه وعلى الجسم الصحيح وهکذا > وکنا 
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لا تقال علا حيعاً عى واحد : فالغذاء من اسباب الأصحة وحرة الوجه 
من دلائلها الاسم الصحيح من ملاسا الخ. فكائت الصحة تقال عليبا 
وكا نقع على عل واحد يدور على الصحة بآشکاما» وجب ان یکون لدینا 

واحد يدور على الوحود والويحدة بأشكالا . وهذا العلم هو العم الالمي 
(r 1 cE)‏ . 

ويفحص هذا العم > کا مر » عن مبادئ الرهان الأول الى تصدق 
على کل ما هو محرد » فوح أن فحص هذا ! عا ۽ لاتا 
ليست مقصورة على جنس من الوحود دون سواه ٠‏ ولان على إلناظر ي أي 
عام من العلوم اللحاصة ان يلم با قبل أن يشرع في نظره . وهه المبادئ 
بنبغی ان تکون بقینية لا بتطرق ألا شات » وأن تكون أو أطلاقاً › 
فاستحال إن تقوم على مقدمات سابقة. وإول هذه المبادئ وأيسطها مبداً 
التناقض الذي ينص على أنه زستحيل إن قوم حمول ما في حامل مأ ولا 
یقوم فيه » في الوقت نفسه › آي انه یستحیل ان یکون الث ولا یکون 
ف الوقت لفسه »٤[(‏ ۱۰۰۵ ب .)۲١‏ 

وهفا المبدا لا کن انکاره الا من وجهين كلاشا باطل. فالوجه إلارل 
هو ان قول المرء بلسانه (في وجود الشي” وعدمه) ما لا يقر به بجلانه . 
والوجه الثاني » هو ان يقال إن هذا البدا ليس من البدہيات وانه يى 
الخدليلل عليه قبل القصديق به . وآفة صاحب هذا القول انه جهل طبيعة 
الدليل وإلبرهان » لان من بيغي برهاناً لكل قضية » أغا يبطل البرهان › 
اذ يتسلسل الامر حينذاك الى ما لا نهاية . ومع انه يستحيل البرهنة على 
ععة هذا الميداً البديي (لانه غني عن الرهان) فن السير اثبات بطلان 
دعوی اللحصم الذي یکره ٤‏ بالا سلوب السلبي . فاستافظ انلصي بشي ما 
ذي دلالة » وعندها يكون كن آثبت هذا الميدا البدييي . آما اذا لم يستطع 


إ) يتطرق أسطو الى عل هذه البائ ي السليلات اللانية ء الكتاب الاو ء 
صل ۴ و٣‏ الخ , 


ا 


الفط بشي“ »فا جدوی بسط مذهينا له ٤‏ وهو لا يستطیع بسط شی 
اد ادرک > فثل هذا الرحل ١‏ ليس احسن حالا من النبات» ٤(‏ > 
٠‏ أ (te‏ . 

هنا يتطرق ارسطو الى تقد مذهب السفسطائيون اعاب برواغوراس > 
اللين يلرم عن نظريم في الرفة ن ألختناقضبات صأدفة جعها . فم 
بقولون ان الانسان معيار كل شي“ فكانت حقيقة الاشياء بحسب هذا 
الوضح ها تيلو ثا . اذا بادا لك الشى“ سفينة فهو سفينة ء واذا بدا لي 
راا فهو رل » وادا بدا له جداراً فهو جدار . وهذا القول يشبه من 
نوا مذهب آنا کساغوراس ي اخلط > الد ي انبثقت عنه جيم الاشياء 
لدى ولو ج العقل أو الكلمة ( «معم] ) فيه . اذ أن هلا اتمليط تصدق 
عليه الناقضات > ما دام مدا الاشياء أي كانت توجد عغخثلفة 
او حجتمعة فیه . ولکن کلا بروتاغوراس وآناکساغوراس انا یتحدثان عن 
اللاموحود : فالحليط عند آنا كساغوراس ليس شيا بالفعلل بل بالقوة 
فقط » ولشي الذي يشير اليه بروتاغوراس في قوله إن الانسان معيار 
کل شي ليس‌شياً قارآء بلحو متحول ابد (شيمة الموجود عند هراقليطس 
الي يبي ٻروتاغوراس مذهيه عليه)» فهو ليس ي حال الوحودء بل ې 
حال الصيرورة أيداً . 

وکن من الوم ان يظن إن الثيي الذي يتسول » أن في الكمية او 
الكيفية ؛ يشحول حلة شفسدذ أو ينحدم جحلة پأستمرأر . اد پستحیل اسناد' 
النساد إلى ما لا وجود لهء وكذالت الكون والصبرورة . فا يفسد أو يكون 
انما هو الوجود الذي تتعاقب عليه أعراض معضادة ء أما صورته فلا 
يطرأً عليبا تغيير . والحرفة الاصيلة هي معرفة الصور والاهيات عن طريق 
ألعقل؛ لا معرفة الاعراض عن طريق الس . 

ون المبادئ البديبية. الي هي من أواثل البرهان ايشا البداً التالي : 

بس ين الماقضات وط فإما أن ثبت واما ان ثي مولا ما عسن 
موضوع ما (٤ء ٣١۱۱‏ بب )۲٤‏ س أي ان الئي” اما ان پکون کیت 


ٍ 
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او غير كيت . فاذا اترما بين التناقضات وسطاً . أمكن أسناد فة 
مأ أو تقيض ها ائ شی ما دون تناقض . فکان قرولا إن الي اهر يوغر 
اجر متلا صادقاً وخر صادق ؛ فأستحال ألاتبات وإستحالت محه ألحرفة 
اة . 


وحاصل القول ان انكار هذين المبدأين ينطوي على تناقض» فيصيح 
کلام المنکر غا من جرائه آذ ذال هراء . لان کل من بزع أن كل قضية 
صادقة إو ان كل قضية كاذبة بناقض نفسه. فن يزع أن كل قضية صأدقة 
غیبر علی‌الاقرار بان نقیض قوله صادق إیضاًء فکان زمه کاذیاً وسن یر 
ان كل قضية كاذبة» عبر على الاقرار أن قوله ذلك كاذب ايضاً (۶» 
۲ ب )٠١‏ . فوجب القول أن من يذهب الى أن كل القضايا صادقة 
أو إن كل القضصايا كأذبة ( ودالث فحرى قول بروتاغوراس واععابه ) لا 
يقولان شيا . وكذلك حال من يذهب إلى أن كل الموحودات مشحرلة 
أو أن کل الموجودات سا نة لا تتحول . اذ لو كانت م الموحردات 
سا كنة لكانت القضية الرالحدة صادقة ابد أو كاذية أيداً »> وهو ما يكذيه 
الس الذي يدل على أختلاف حال القضية الراحدة باحتلاف حال 
موضوعها اشر . ولو كانت یم الموجوداث ف مول > ل یکن : عتا فصيهة 
صادقة ٤‏ وخو حللاع مأ اتتا ٠‏ ولاستحال التسحول أ صلا . أذ أن التحول 
عبارة عن حول شيء من حال ما ایی حال ¿ وهذأ الي لا يتحول بل 
حول احواله فقط . وهذه اليجة تصدق على ساثر التحركات في الكرن 
آي تنتبي ح ركتبا ضرورة الى رك اول لا يتحر . 


۽ س الجوهر 
ا کان العم الامى ييحثٹ تي مأهية ألوجود » وكأنت اخواهر أو 


. أي هراقليطس اعاب‎ {١ 
. آي برمانیدس الایلیاي واععابه‎ )+ 


آوسطو س 
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الوحردات » كان اليحث في ماهية الرحر (أب#ه) من آم ابواب هذا 
العم . 

ويعرف إرسطو المحوعر في القولات » ها رأينا > بقوله : « انه ما لا 
يسند آلى موضوع ولا يوحد ي موضوع ۲. وعذا التعريف رغم دقته تحريف 
منطی > > لاله يعرض للجوهر من حلال مشكلة الاستاد > وهي مشكلة 
منطقرة ااه س ولذلث کان ألوحر نذه أحد ألستدات أو ولات , 


إلا ان اهوم HAT‏ ی للجرهر لا بی بألغرض . فوجحب أن تعن طيعة 


وجرد ال٠‏ شیر اله وال ي يبحث فيه الحلم الاشي . فعلى آي اقسام 
ألوحود بصدق هذا التعر بف؟ 

ا a he‏ التعر يض اوا على الوجود الفرد ْ باحص ممانیدء 
تحمل عله ْ تقال غا عت رلا ور ها بالاان عنه . لذلا 
كان الجوهر ول : )١‏ من حيث الحد , لاله يدحل في تحديد أي 
مقولة إو عرض اتف َ ۴( فمن یٹ ألعرفة ¿ لالنا تعره لشي محرفة 
أصيلة حين نعرف الحوهر الذي يدل عليه او يتصل به »> لا حين عرف 
اعرا شه او لواحقه + ) وان سس آلزمان ٤‏ لن وحود وهر سای ع جود 
اللواحق او الاأعراض الى قد تلحق به بالرمان . وهذا الموجود ألقرد 
عبارة عن ألكائن الذي يت ركب من مادة وصورةء وني الكائتات العاقلةء 


ما دآمت سار ا )9 ولات te‏ ا ع اا ر ويس اتكس , فا وهر 9 
الموجود الفرد) پستحیل فيه أن یکین مسنداً او مولا ء کا يدو من الشحديد ألآئف ال كر ۽ 
وكل ما كن إساده هو مفهوم الور الشكلي الذي قد يسند الى الموجووات الفردة أو حمل 
علا : يقال ملا إن عدا الان جوهر, ممن هذ اغية ابيز بين اور الناي وا لوغر 
الاوز يي . 

۴ دأجع ما بعد الطبيعة ء۸٣٠٠‏ أ ٠١‏ الح . 


Af 


ب وهو يسدق عل ألادة الي تتعأقب علا الاضدأد > فتکون 1 
الى موضوع الكون وإلفساد واخامل للاعراض الي تلحق بالموجودء سراء 
عنيتا بالأدة إالادة اللحاصة (xnateria signata)‏ اي بر کب الي ملا 
ولي هي ملو رة توعاً ما »۽ کانفشب واعلیدید إلخ. م إلأدة العامة (او 
اميوى) الي لا توجد بالفعل ء بل بالقوة فقط . ويصدق ذلك على 
الا جسام غامد ۾ سواء ال ركبة منها واليسيطة + الي هي عثأية مواد الوحودأنت 
الطبيعية ء» فتكرن أجزاء اجسام اسسوان والنبات والعتاصر ألاربيعة الي 
تار کب منپا جواهر ذا المع (۷ ۸ سے ۰١‏ ج NST‏ 
اب ٭(. 

ا وهشو دصدف عم صورة الشي ومأهيته ٤‏ وهو ما تقال اواب 
على ما هو. وصورة الشي" ومأهيته هي حص معاني الموجود . ويدحل في 
ها أليآاب الانواع والاجناس ابي يدعوها أرسطو بالحواهر الثوإيء لابا 
حوآهر بع فرعي آذاً فنست بالوجود الفرد . إلا إن من الفلاسفة + ' 
افلا طون وأعصابه »> من علا و أخرأحر وأو الوحودأت > و م 
ذلك يمون إن هذه ال وهر (وهي الل او الكليات) متفصلة عن الوحردات 
اة ومفارقة ها : فکانت ماهية الشي" وصورته عندهم منفصاة عله › 
فتعذر ادراكه » ما دام أدراك ألاهية غير أدراك الشي' »> وها مباينان 
وإحدها لاحر , 

هذه هي اذن آه معائي الوهر. وواضح من هذا العرض القاضب 
أن مشكلة أحوهر هي “۰ آلحر اهر » مشكلة تعیین الو جود مق وطبیحته 
عند أرسطلو . فھو یول تي الحتاب ألسابع : ولعمري أن ألسألة الي ثرت 
قدا وما زالت تثار الوم وسار بدا وستبقی موضح اشکال (اي ما هو 
۷ لوو ۲ الخ , ولا علو مهب أرسطو تي جوهرية 
الادة الاو لإ أي اغيوفى من الشموض »> بله الاقض ۔ فھو ینکر في (۷؛, 14 A Î‏ 
و 44) أن تکرث الادة الأو فى جوهاً او إت تصح علها أي من المقرلات» ٣‏ سد ال آنپات 


ذللت صراحة في ز۸ (r1 1 1 EY‏ ۔ ویبدو إن أسطو يتردد هتا بين معنيي الور : 
أي ا وهر بالقوة الور بالفل . 


A 


الوجود ؟ ) ان هي إلا هذه المسأئة. ما هو وهر (۷ء ٣۰۲۸‏ ب 
.)٤١‏ فاذا ذكرنا مدى انفصال ارسطو عن معلمه الا كبر افلاطون الذي 
ذهب الى إن المخل او الانواع هي الموجودات اللقة (المفرد نة بق ذه )> 
تي وع الشلسقة الأصيل علو ۽ ود کرناً ەاحڵه الکبری عل تر ية 
ئل هله اتضحت لتا علة توفره عل مفهوم احوهر سرلا ثور ¿ 
واصراره على أن الموهر - وهو امود الحق ‏ إن هوء أخر الامرء 
الا اموجود الفرد . «فكل ما في الكون من جواهر عبارة عن افراده _ ها 
بشو روس ١‏ -- « والكلي دعم کونه شیا يشا وموضوعماًء عند أرسطو ء 
وا" خود د بسست تا هۋ . 

وکن اش ذل أن کون : عت جواهة أخرى مفارقة للعحس وبريثة 

من الث رکیب؟- - جيب ارسطو على هذا السوال بالني » فال واهر عنده 
ا أقسام : 

اول : الحواهر اللسيةء وهي قسمانء )١‏ ) قىم قاب للكون وألفساد 
وهي الاجسام الطبيعية » ۲) وقسم ازن غير قابا للكون وألفساد » الا أنه 
قابل للحركة المكانية وحسب »> وهي الاجرام السماوية الي تركب من 
عنص سيط هو الا تیر 

ثانا : المواهر الغارقة للحس ولي لا تلمحق بها المركة باي شكل 
م اشكاخا . وله أسأواهر هي موضصوع العم الاي الاصيل 5 
قشتمل : أ) على العقول الغارقة التي مرا الااجرام السماوية . ۲) فالنفس 
الناطقة الى قد توجد مغارقة بعل إحلاله > کا رايا من اإمر العقل 
الفعال خاصة (۲٠ء‏ 1۷ Î‏ . ج) فالله الذي عرك الفلك 
الحيط ومن خحلاله سائر الكون» بفعل الشوق أو الرغبة »> دون أن يتحرلة 
قط . وسنعود الى حديث هذا الحرك الاول الذي لا يتحرك » بالتفصيل 


Ae 
ألمأر2 والصورة‎ e 


تلف ال وهر الطبيعية عن سائر ا مواهر في انها مركبة من مادة وصورةء 
فلنفحص عن مأهية هلين المغهرمين أذ . وتيسيا ذا الغرض دعا عرض 
للأدة والصورة من خلال العلل الاريمء بع٤‏ الي دشل ي ترکیب الوحود 
وصیر رت٤‏ عتد اوسنو . هذه ا ر هي مقومات ألوجود أو 
شروطه الوهرية . فارسطو يلاحظ' إن أدراك طييعة الكون وإلفساد 
(او الصيرورة عأمة) يقتضي الال م بعوامل اربعة » لا ينفك الوهر 
الطبيعي عنهاً هي : )١‏ الادة او ا مته الف بعبأرة ارسطو ألمشهورة > 
( الصو رة > ا ماشه الشي“» )٣‏ الفاعل أي مدا أركة وألسكون أو 
ما به يصير أشي ما هوء )٤‏ الغاية أو ما من أجله الشي. وده 
العواملى الاريعة هي ما يدعوه ارسطو بالعلل او الاسباب لار بعة 
(ألفرد ateiu‏ ( . 

فاذا ادنا ألادة اوا وجدنا انها أبين هذه العلل وأيل ما أنثبه اليه 
قدماء الفلاسقة > في بحم عن طبيعة الوجود» حی لتد اعتبر وها العلة 
اليحيدة في تأويلهم للموجود الطبيعي . فقصرو بذلك عن أدراك مأهية 
هذا الموجودء ولا سيما ماهية التغير أو الصيرورة الي تلحق به . أذ من 
اين أن الادة ليست علة تغیر ذانہاً » فوجب أن بکون تمت بأزاء 
الادة ء سيب لتغير خار ج عنما ء هو ما ندعره بالعلة الفاعلة إو اخركة 
وقد فحصنا عن هذه ألعلة عندما دتا عن الركة فلنعد إلى حديث 
الأدة . 

ولع اعم تعريف ليآدة دو التعريف الذي بورده أرسطو في الكتاب 
السابع من ما بعد ألطبيعة حيث يقو : «وأنا اعني بالادة ما ليس بذاته 
شقا حاصا ول ہو کے ما و بمح عليه أي من المولات الاخحری الي 

)١‏ راج الطبيعة > 4E eY‏ ب ٣١‏ اء ب 


) با بعد الطبيعة > >١‏ ۹۸۳ ب ١‏ الع . الاشارة هتا أل الأيوئيين من الفلاسفة 
الطييعيين الأو له , 
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يتين ما الوجوده ‏ وهو مم ذلاث ولیس عدذما إو سلا لأصفات أو 
القولات ٠٠۲۹( .٠‏ أ 1۹) . ني هذا التعريف يشير ارسطو اوا الى ماهية 
الادة أي لا وحود طا باتفعل > بل هي بالقوة وحسب»› أذ هي تستمد 
وجحودهاً من الصورة الى تتجوهر بها . فتكون المادة بهذا المعيى القابلية 
الحضة الوحود »> وهو ما يصدق خاصة على الادة الاولى (او ا فيوفى) 
عند أرسطو . ويشير انيا أئى استحالة استاد اي من القرلات الا ء 
لن طبيعة الاسناد تقتضي > کا رايا ء أن تحمل القولات على الور 
وهو الوجرد بالفعل ٠لا‏ على ما لا وجرد له الا بالقوة . ويشير ثانياً الى 
بان اله الافلاطو ي الذي عل من المأدة عذماً حضا(یة o ù u‏ 
اذ تنم عندها تأویل ظاهرة التغير أو الصيرورة اصلا : فليس ي 
اعدم قایلیة او امکان قط e‏ ولش لا حدث عن اامتتع يل عن 
المحن , فارسطو دسح ان شر وط اایدوث لاا س + الصو رة وألأدة 
وألعدم ) crépnete‏ { ) 11< ۹۹ س ئ( : فالعسدم أذ متميز 
عن كلا الادة والصورة »> وهو أسحد إسبأب وحود الى العرضية . فالادة 
لا تصبعم شیتاً ما الا بعد ان تكن ذلك الشي“» آي ان طري احدوتٽ 
او الصيرورة عتده ها الحدم والوحود» لا الوحود وألوحود . وهو يعي بالعدم 
اعدم السبي : أي الوجود بالقوة الذي ليس وجوداً باعي الاصيل > 
قبل إن ييح بالفعل . أما العدم الحض» فلا نسية له ألى الوحود قط > 
ذلك استحال أن یکین الشي عن العدم إلحض 6٤(‏ انطتد مانط:د .)ex‏ 

فاذ! كانت إلأدة هی الوحود بألْقوة وکأن الي ا رج عن الوه 
الى الفعل الا بواسطة عرك رکه ء كانت اقام الادة حي أقسام 
٣‏ ۾ فکأن لديا مواد اربع : 


. الادة الاو -- وهي موضوع ألكون والقساد المطلقى أو حامله 
الد تتعاقب .عليه الکيفيات ألاربع فينم عنا العتاصر الاربعة , وهي 
الادة العامة او اشر ك بین ي الوحودأت واي بسب ليپا کو 
الي وقساده احلا . 
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۴ . الاد اللحاصة - الي دعاها الدرسیو بأد وsignal materia‏ ~~ 
وهي موضوع اسركة أو التخير إمعناما الحاص . فكانت متصورة ألي سحد 
ماء ي کان ها وجود ما بالفعل. وا كانت اناع اسركة اة 
باستنناء الكون ولفساد > كان لمادة الحاصة اقام ثلاثة : 

آ . مادة احركة الكانية ‏ أو ألشقلة ‏ اي الرحرد الادي ي 
ألْکان (او الامنداد). 
ب .مادة الزيادة أو النقص - ااي قابلية الجسم التغير الكمي . 
ج . مادة التغير من حال الى حال إي قابلية الس للتغير 
الکینی (۸» ٣۲ ١ ۱۰٤۲‏ الخ) . 

ويضاف أل هذه ألواد مادة خأمسة يدعوجا إرسطر المادة العقولة 
شير السوسة » وهي موضو ع أ ألرياضي عنده > أي الامتدأد الذهي . 
في تقا بل اكان عند افلا طون اللي بعتر اكان مادة الکرن ألا ية > 
أو َ8 دعو ها ٤‏ لاوس اة أكون وألفساد . 

فالتضر مرتبط اذن بالادةء فاذا لخطيناً عالم الكون وإلفساد » وهو 
عالم الموجودات الركبة » ارتفع التغير . فاواهر المارقة [وهي الله وإجواهر 
المغارقة الي تحرك الاجرام السماوية ) غير قابلة للتغير ألبتة . اما ألا جرم 
السهاوية أي تاركب من عنصر بسيط هى الاثير » فهي بريئة من يع 
اشكال ألفغير » حلا اللركة المكانية. فاذا اسقثنيتا الحواهر المغارقة (وهي 
صور محضة) أذن كانت جيع الرجودات مركبة من مادة وصورة . وكانت 
صلتها بألصورة صاة ألفرد بالنوع . وبين إن الصورة كلية ء فالادة أذن 
هي ميد الوحود الفردي أو التفرد ني الاشياء المركبة . فليس بين سقراط 
وکالیاس ملا من اختلاف سوی اخصلاف مادتیا (۷ ٠٠۳۶‏ 
أ ه الخ) » اعني مادتم) اللحاصة الي تصورت بعض الشي' » فباتت قابلة 
للد حول ف ترکیس رد آوکانر ما . 


1{ رإجم ما بعد اليعة » Feet ov‏ 
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هذا التأويل لبداً الفردية لا لو من إشكال . غاذا كانت الادة 
هي مدا الوجود الفرد ي حقاً ء لزم ان تكون ذل المبدأ »من حيث هي 
منقصلة عن الصورة ۽ فکانت ا الاو الشركة هي مدا القردية > 
وجو ما للا يقو به إرسەلو ۽ انه يصطدم مم ما وضعه من أن أادة الاو 
ل وجود ها بالفعل »> قاستحال ان يتسب اليا تعيين هذا الكائن أو 
خسيصه عن ذال . وهو بتكرء أل ذللث»ء امکان حلول أي صورة 
3 قق في أي مادة اتفق › کا رآينا ي ابطاله للتناسخ» وها يلزم عن 
مهه السام ي الوجردانت ألركية من صورة ومأدة , ولادة نلا ا ا 
تصبح قابلة الصورة من جراء كونما متصورة الى سحد ما . فلم تكن الادة 
من حيٹ هي مادة مبدأً التقرد في الاشياء اذن . 


مهيا يڪن من أمر > فرد الوجود الفعلي عند اأرسطو الى الصورة لا 
أ الادة . هي ذا الع جوهر الشي وماهيته ۽ لا ېا عله کونه ما هو. 
اذا سالا مثا : مالساي ممل م الرجل (اي هذا الجسم الي 
دي الصورة الاسائية إو النفس) أسااً »> وهذه أللجارة والاحشاب 
لني على وجه ما بيا کان اواب ولا شك صورتہا - وهي «ما 
يجعل المادة شيا ما بحینه» . ۷ء ٤١‏ 3 ب وما قبل) . وده الصورة 
يالادة الي تتقوم ها وتتجوهر اتصال وثيق > حلافاً لا زعمته المدرسة 
الافلاطونية . فهي ا تود مقارقة ا ءشيهة الل الافلاطونية > 
بل هي مرتبطة با > وأا نتهي اليما بالتجريد الذهي » کا انينا الى 
أده الار بالشجر دد اي 

وهي لا تتصل ثانياً بالادة اتلماصة بها أتصالا عرضياً » ميث يكون 
جود إلْفرد وحوداً ٹشیہا 5 قول أفلاطرن ج اي مرتبطا مدای مشار کته 
لامشال الکلي الذ ي برمز اليه رمزاً او یشېه شہماً قریباً او بعیداًء بحسب کاله 
فاتصال صو زت الشي تمادته اذن اتصال جوهري لازم , اذاي لكل مادة 
صو رتا اللحاصة اء فلا تتفصل عنها الا ني الذهن 80 مزلا مثا ثالتاً 
فهي منرلة الفعل من الموة » أي منزلة بدا الکال م الشيٴ الذي پتکامل 
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به . ولا كان الفعل سابقاً وة بالمعى لزعي والمنملتي والذاتي > کا ساری ء 
كأئت الصورة سابقة للادةء جمیع هذه العالي ء فكائت علة الائسان 
أتساناً مثله » والطير طيرا مثله وهكذ! دواليك . فأالصورة لا تحدث إلا عن 
صورة مثلها » لذلك كانت أزلية» شيمة الأدة الاولى . وکنا ليست 
أزلية من جراء كوها مفارقة للادة وحارجة عن نطاق الزمان وللكان › 
كال الافلاطونية » بل من راء أستمرار الافراد الذين تتعاقب عل 
پلا انقطاع . الود ألرشري اذن )عند إرسطوء هو خلود انوع آلبشري › 
لا خحلود ألفرد . 


القوة وألفعل 


فاذا كانت الصورة من الادة مثابة مبداً الكإل من الشي“ الذي 
بتكام به » امكلناً أن ثنظر الى ألعيير بين الصورة وألادة الان من خلال 
ييز متافيز يق اوسع > هو القييز بين الفعل والقوة »> وهو تيز أقرب أل 
1 و ألجردة من ييز ین المادة الصو ْ الذي يعلق به شي 
ور ي ا حلبة اتقاش السني. تشهد عل اتصال مهوم 
بعض الملاسغة الوب ادي ا هذه اللفظة آي ای ل لادل“لة 

عل فعلاا , 
هذه الثنائية (اي ثناثية القوة وأفعل) هي من النظام الارسطوطالسي 
بمقابة حجر الزاوية من البنيان . فقد وجد أرسطو في هذه الثنائية ارجا من 
طائفة من المشا كل العقلية العويصة يد ور معظمها على انكار مهوم 
اليحود التصل › کات قد زجت فيا ألفكر إليوناني كل من المدرسة إلجار ية 
(eee ine (‏ وألايليائية والاغلاطونية . فألجار يون انکروا أن کون 
يسين الوحود والعدم وط ما ؛ فأنكروا » مثلا » إن يكون لشي“ قوة 
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على الفعل قبل الفعل » وان يكون له قرة على الصيرورة شيا ما قبل أن 
يصح هلا الي“ . وتشبه هله إلشكلة مشكلة األشدرة اسادتة او ال“ ستطلاعة 
ي علم الكلام الاسلامي. فالاشاعرة الذين قالوا بالوحرد النفصل شيمة 
الجاريين آنكروا أن تسبق القشسدرة او الاستطاعة الفعل ء وذهبوا الى 
ان الله بلي الاستطاعة حال الفعل لا قبله . ويشبه مهبم تي الاعراض 
اني بحخلقها الله دوسا »> ولتي لا بقاء ها بذاتبا قط » مذهب الجاريين 
في الوجود المنفصل ايضاً . 

أما يارمنيدس واصحابه من الايليأائين فقد فصلوا بين الوجود والعدم 
فصلا باتاوانکروا ان پکون بیپہا وسط ما > فاملوا نظرتہم الى الکون في 
هذه العبارة المشهورة :إن سا هو هوء وما ليس هو ليس هوي؛ غباثت . 
الصيرورة مستحيلة »عحسب هذا المذهب . فقد زعموا أن الوحود (أو ما 
هو) اما أن يصير وجوداً ء وذلك استمرار للوجود لا صيرورة» وإما أن 
بصير عدماً > وهو شال . وبئاء عليه أبطل زيون اطركة وألزمان واكان > 
ما تفترضه من اتصال الرجحرد . وعنم أحذ إافلاطون مذهبه ثي إن عا 
الخل هو عانم الوحود ای » وما سواه اي عا احسوسات) عدم لا حقيقة 
له > ألا مقدأر ما يستمد الوحود من لم الئل وجا كيه ؛ فیفیتٹ 
الصيرورة لغزاً مغلقاً عنده . 

والوأقعم إن آفة هذه المدأرس الثلاث > عند أرسطو > انا عأجزة عن 
تأويلى ظاهرة اأصير ورة إو التغير تي الكون » وهي احص ما يتميز بها 
عالنا هذا . ويستحيل ثأويل هذه الظاهرة ما ل نقر بان بين الوحود 
والعدم طوراً ثالناً > هو طور القوة او الامكان . فإ لم يکن بين لمكن 
والمتنع فرق »> فامكن لشي ان ينبثى عن الممتنع » وامتتع له أن يلبق 
عن الممکن »وهو جال _ ولكان ا-لحدوث (إو التغير ) على سبيل الطلفرةء 
وو ما تکدذیه ألشاهدة . 

ولكي ندرك طبيعة القوة هذه دعنا لفحص عن طبيعة التغير أو 
الصيرورة . تفيد الصيرورة تحولاً من طور الى طور أو من حال الىحال. 
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فلو تساأوت هذه الاطوار أو الالحوال من بحيع الوحوه لاستحالت الميرورة 
اصلاء اذ لم یکن طور ما اول من طور اخر بالوحود > کہا نری من 
امر الاجرام السياوية التي لا يعتورها نقص فل تلحق با الصيرورة اصلا . 
فالصير و رة أذن مرتبطة بالنقص ألذ اي يلح يسائر الوجودات ف عا 
الكون وإلفساد وبطلبها الكال ابد . وهي قد تدرك مرتبة الال ذال 
بعل الوحودات الكاملة الي تسيغ كهاها علا » ولا سا الفعل الحض »> 
الذي هو خاية الكال الذي تصبو اليه جميع المىحودات» وتستمد اها 
جنه ألحر ألاهمر . فكل الموحودات إلکاية القاسدة في صيرورة دأة لاا 
تي طلب دام لكأل هذا القعل الحض . 

. فألقوة ( روب56 ) ععناها العام فيك «ميداأً لير أو 
الرکة تي شي“ ما او ني الشي“ نفسه » من حيث هو شي أخره (ه» 
۹۹۹ أ 1۸( — آي بصفته فابلا لقعلل من حارج او من دال ؛ 
اوک أ ي ۾ کل میداً للح رة أو السکون» (4 ۰ ۹ س 4{ 
فتكون مرأدفة لمدلول الطييعة ٠‏ ها مر . ولقوة إما أن تكون في القابل 
أو في الفاعل» فاذا كان الي ذاته الفاعل ولقايل معا » كان قابلاً من 
وجه ما وفاعلا من وجه انحر . 

ب . وععى أحص تفيد اقوة القدرة عى القيام بفعل مأ حسب 
القصد » لذلك نقول في من لا حسن النطق انه غير قادر على النطق (أي 
لا قو له عليه) . وعليه قس قدرة الشي“ على الانفعال , 

ج . فتعي القدرة أيضاً امتلاع ألشي عن التغير أو الانفعالء 
كالصخر يصعب نحطيمه لقوة فيه جعله يصمد تحت وطأة المطرقة . 

وهكذا تكون إلقوة في الي" أما نثيجة لاتصافه بصفة أيجأبية ما 
ای لاء مثل هذه ألبفة عنه. وهي ل تقتصم عل قعا واحد» ادا إسندت 
الى الكائن العاقل ء٠‏ لن هما تعلقا باحسد الضدين ؛ وهو ما بيز العاقل 
عن غير العاقل : فللطييب مثلا وة ألشغاء وعدمة ء يلعا وة اعرف 
وعدمها الخ . ومن القوى الي سند إلى الكاثنات العاقلة ما كان بالفطرةء 
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کالاحساس» وما کان يقتضي شيا من الراس او التعلم کالكتاية 
واللعب على الزمار ٠٠٤١۷ »٩[‏ ب ۳١‏ الخ) . ولضرب الاير من 
القوة يدل في عداد الملكات » وهي سط بين القوة والفعل جمتاحما 
العأمين ا هي الخال ي العقل اولاني (وهو قوة عحضة) والعقل القعال 
(وهو فعل حض) والعقل الذي بيا ([وقد دعوتاه بالملكة) . 

ومن خصاٹص ما حو بالقوة اله كا يصبعح بالفعل ألا من راء ما 
هو بالفعل امل اذن هو مبداً الکال او اقيق في ما هو قابل 
للكال . والماعل إو الحرك هو ما خر ج الي من حال ألقوة الى حال الفعل. 
فبالفسبة الى الفعل تكون القوة عثابة العدم الى الوجود: فالشي لا يصبح 
شیا ما ي يقال انه قأدر عليه » الا بعد ان يكن ذلك الي . لذللث 
صح قولٰنا ان المادة هي من الصورة في الوحودات الطبيعية عثابة القرة من 
الفعل » لان الادة تتكون أو تتجوهر بقعل الصورة . لذلك كان ا 
سابقاً القوة يسائر معاي السابق : 

أ ) فهو سايق من حيث أالاهية واللحد . فا كان بالقية غاعا حو 
بالقوة » بالنسية الى ما سيكونه . بالفعحل فلا تدرك ماهيته » الا من 
حلال نسبته الى ذلك الفعل ء أي الكال الذي قد حققه . لذللئ يقال 
ف البتاء أنه بيني بالقوة لان پوسعه إن يبي › وف الشي انه ری بالغوة + 
لان رويته بالفعل غير متنعة وهكذا . 

ب) وهو سابق من حيث إلزمان . لأن النوع الذي ينتمي اليه الفرد 
بالقوة سابق عليه بالزمان . ومع ان العناصر الي تدحل في تركيب الوحود 
سابقة عليه بالزمان » إلا أن العلة الفاعلة ˆ ءاي الموجود ألذ ي ينبثق عنه › 
سابق له حتی بالزمان : فالرحل لا ينبثق الا عن رجل موجود بالفعل : 
وأشجرة عن شجرة موجودة بالفعل ا 

ح) وهو سايق أيضاً من حيث الوهر «لان الاشياء اللاحقة ٠ن‏ 

و اللكة زر وة ) هي قو رأة يي النفس » تلف عن اطم" او ألشطرة 
أختلاف إلكامل توما ما من التاقس » ويدعوها الكندي في رسألته ف العقل «ألشنيةه . 
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سحيسثا الصبر ورة» سابقة من حيث الصورة واجوهر . فالرحل مثالا سابی 
للصبي اند ي قل دصر رحلا ) وألا سان 4 لاك لايل صورة ما 
ويس للا حر تلن الصورة بسدهة .)۹ 0 4( . فالصورة اذن هي 
ما يصبو اليه الي“ ء وهي الكال الذي يطلبه . وهذا الكال إو القعل هو 
الخاية » واألقوة من أجل تللكت ألغاية . فاليوان لا يبصر لي تکون له قر 
البصرء بل له قوة البصر کي يضر وله الا ایا ان یکین عار 
تعن أأفاعل ¢> کاليئاء الذي هو غاب الباني او شرضبه » والنسيج الاي 
هو غرض الخرال او غایته؛ وإما ان تكون كامنة فيه › کا هي ال حال 

ي الروية والادرال ؛ فليس غرض الرائي أو المدرك الا قي هاتين 
اشر فيه . 

د) والفعل (او الكال) سابق للقوة إععى آلحر . فئى جود بالقية 
قابلية للعدم» لان الىجود بالقوة إما إن کون وإما ان لا يكون . اما 
الموحود بالفعل ابداً (اي الكائنات الازلية)فليس فيه قابلية اعدم قط . 
وتف حال إلاشہاء اي نویل رو رة ايضاً هي سايقة للاشياء أسأثرة : 
« اذ لو لم توجد تاك (الضروریات) لا وجد : شي قط » = فهي سيب 
وجودها اسأوهري ادن (۹ CCE‏ ب 44 کیاد إلرهان الكأية 
الي لستحیل ألعارف بها می آرتفعت هره اساد ۔ فوحود شه 
الکایامت الازلية واک الا شباء ار وردة ادن اشر واسبی من وحود 
الكاثنات إلائرة ٠‏ لابا توحد بالفعل أبداً . وهذه حال الاجرام الساوية 
الي لا يلحق بها الكون أو الفسأد » إو اي ضرب من ضروب التخر »> 
ما حلا ألركة المكانية . 


يدور نظام أرسطو الفلسيي بجملته على مشهوم ألحركة أو الصيرورة» 


ها مر . وا الي وإلشعل الا مفهومان متافير يقيان عاط ارسطو أن 
ينغد من لاطا إلى ماهية الصيرورة تلك . فاذا وضعنا إن الفعل هر 
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ميد الال الذي يصبح ما هو بالقوة من جراثه شيا ما بالفعل -. إن 
كيفية ام كية ام جوهراً الخ كان الفحص عن طبيهة الفاعل (او الخرك) 
الذي حرج ما هو بالقوة من القوة الى الفعل من اهي بنود العم الاي . 
وهذا الفاعل (او الحرل) ينبغي له ان يڪون بالفعل» من حيتٺ هو فاعل »› 
وإلا استحال عليه الفعل . ولا كانت الموحوداث ء كا رأبتاء قسمين : 
قسىم بالفعل أيدآً وهي الوجودات الازلية والضر ورية»› وقسى بالقوة حياً 
وبالفعل يتا ار ءوهى الموعوداث الحادثة أو المائرة »> حق لا أن 
نسأل : من اين يستمد الفاعل (او ألحرك) اجائز قدرته على ا-لعركة » ما 
دامت حرکته لا ٿنبثق عن ذاته ؟ واواب آنه يستمدها من فاعل او 
رل حار آنحر. وهذاً انرك أما أن يستمد حركته من رل انحر ء فیکون 
حركاً بتحرك » وإما أن ستمدها من رك اخر لا يتحر . وعند أرسطو 
أن سلسلة الحركات يجب إن تنهي آخحر الامر ء الى عركين أولين : 
.١‏ ترك اول يتحر ( بانب spêtov‏ { > هو الساء الاو إو الفلا 
حيط ۲ . وتحرك اول لا يتحرك ( ريست ) هو الله . فا الذي 
يلزم الفيلسوف بقبول هذه النتيجة الحتمة »> وما هي طبيعة هذين احركين 
اللذين عتنع ألحركة من دومما في الكون ؟ 

لا کنا قد حددنا المركة بقولنا: وانبا استكال المسحرك من حيث هو 
متحرلة» » وجب أن يكون الحركة موضؤع تحل فيه »> كا مر » هو 
الميولى . ويلزم عن هذا التحديد ان اللركة وللتحرك لا بداية فا » اذ لو 
کان فا بداية » لوحب ان یقال ان حرکتہما قد ابتدآت (او حدثت) 
بعد أن لي تكن . والحدوث ضرب من اللركة في متحرك ما > فاعلركة 
تبتدئ اذن وكذلك التحرك (آي اليولى) ‏ إلا أن نفترض موضو 
للحركة ساكتا منف الال > تطر امركة عليه » فيتحرك سد أن ل يکن 
متحركاًء شيمة اللحليط عند أناكساغوراس . ولكن خروج هذا الوضوع 
عن حال السكون الى جال األركة يفترض مغيراً غيره » فكان هذا التخير 
( أو التحول ) ضرباً من إلركة أذن سابقاً للحركة » وعو شلف . فلا 
بداية للحركة أذن قط , ۰ 
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فاذاً كانت طبيعة الركة تقتضي إن أطركة أزليةء ومثلها ألزمان > 
وهو عدد األركة » حق لنا إن نسأل: ع۶ تلت هذه الركة الازلية ؟ 
وقبل إن جيب على هذا السوؤاإل دعنا نفحص عن حركة أي جزء من 
اجزاء اركة . فاذا فعلتا ذللت تيين لتا إن ذا اللرء غركا ركه › 
دن ارك لمحيل ما لم نتر ركا بالشمل جرج الحرك من ان 
الى الفعل . وهنا إلمرك ! ان یکین له عرله رکه » وإما ان بحر ذاته 
وهذان الوحهان بوولات آل هذه النشجة : : ان يع اشرکاٹ تستمد رکا 
من رلك أو لاا عرلة له ء لاستحالة القسلسل ألى ما لا عباية . فحن يز 
ف الشركة بسن ثلانة اشباع :+ عر او ومشحراة وسفسلة من اكات 
التوسطة بيا »> أي حد إول وحد أخير وحد وسط . وكلا اليد الاخير 
واد الوسط متحركان » إلا ان تفترض انبا ركان دابيا > وعندها 
کون اغرلة منقسا : عر ذاته ع جرء رك مئه . أذ لو حر ذاته 
جحملة لكان عركا ومتحركا معا وهو محال . فكان الجرء الذي يرك غير 
مشحراع > ما دامت األلملة تستمد حركتپا مته » وليس العكس > لاتا أذا 
رفعنا حرکته ي الو زتعت ر حركة اسي > > إما أذا رفعنا حركة ساثر 
الاجزاء لحر 5ة رتم أسلعركة اة تع از ع ألححرلة 2 . 

فوحب إذن أن تكون الجملة متحركة » : جزء ما لا يشحرك . 
ودا ما از م ي ارك الول لسأسله اتم کاٹ لبه ا را YT‏ منپا 
وا لا عرلا . لأن السلسلة تفتهي ضرورة الى سرك لا بتحرلك ¿ وللا 
1 أ ما لا اة به ۔ وعندها رتفح أحرك الأول » وبأرتفأعه 

تشع اسلتركة ألا سوأ مها “حركة 2 التحرلك الآ حير ام حركة التويطات . 
۳ يقضي ضبرورة أذن بان تتهي الحركات » إحر الامر »> إلى 
سرك أول لا بتحركة » وإلا لسلس الامر أل ما لا نهاية به + فيطلت 
الركة اصلاً . 

ويبطل ارسطو السلسلى على هذا الوجه . لنفترض إن متحركاً ما 


إ) رزاجم الملییعة ء ۸ ٣٥۷‏ ب ألخ. 
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يتحر بقعل عرلك ماء وهذا الحرله بقعل عرك أحر وهكذا دواليك . 
فتکون حرکات هذه الثلاثة وا في زمان وأحد > لان ما رك وما بتحرك 
ھا ی زمان وإحد . فلزم تتحرلة السلسلة حميعها (وقد افر ا 
هی ف زان ود تاه وهو خف لړ کن ٻد من ان ن ينقطم 
السلس وان ننتهي الى رك أول غير متحرك » هو إصل اللركة ومصدرها. 

ويورد أرسطو هذا الدليل على وجود الحرلك الذي لا يتحرك في ما 
بعاد الطبيعة (لك ١١‏ ف )١‏ على وجه آلحر . فهو يقو : إن الواهر هي 
اول الاشياء + فاذا انعدمت الجوأهر أنعدم كل شي . ولکن من الممتنع 
أك ينعد م إزمان أو أل يتدئ بعد أن یکن ؛ وإلا لارتقعت القيلية 
والبعدية فيه »> وهو محال . اذلو اقترضتا إن لأرمان بداية أو نبايةء لكان 
قبل الزمان البتدئ زمان إحر > وبعد الزمان المنتبي زمان خر › ه 
ينقطع الزمان من كلا طرفه , والحركة وإلزمان متلازمان : لان الرمان 
عدد إلركة ء ها رأبنا »> فوحب إن تكون اطركة ازلية ايضاً »> شيمة 
اأرمان . وازلية اركة قستاز م ازلية المتحرلك » وهو الجوهر . فينبغي اذن 
أك تنتهي سلسلة الحركات الى عرك اول لا يتحر هو أصل اللركة 
بجميع اشكاطا ي الكون . فلنفحص الان عن طبيعة هذا الحرك والوجه 
الذي شرك عليه الكين . 

أ ) ينبغي إلا ان يكون هذا اخحرك أزلباًءوإلا لانقطعت اخركة 
وقد ایتا انا أزلية . وان لا يلحق بسه اتر > اذ أن تغيراً بطر عليه قد 
يودي الى انقطاع الركة كذلك . 

ب) وينبغي انبا ان یکون غير منت وغير دي : اذ لو كان 
ذا کم او کان قابا للانقسام لم حل أن بكرن که معاهياً أو غر 

)١‏ الطييحة ۽ ۷> ۲٤۲‏ آ ٠١‏ الخ , يادحظ أرسطو إن هذا إلدليل غير قأطم اذ 
ل ئم ان پکون لايا عدد غير متاه من الخشحر كات تسرك في زمات وأحد ني ألذهر)» عل 
سبل السجأو ر » لا على سيل الور . إلا أن هذه امسر كات ينبي أن تكوب مبأسة أى متسلة 
(لامتناع الخلاء) وعندهاً تولف حركاجا سحركة وإحدة لا متناهية »> يأقعة في يان مشاه »۽ 
هو متم اب 
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متناه . أما الوجه الثاني فياطل » لان الک غير التناهي لا يرد بالفعل . 
والوجه الاول باطل ايضاً » لأن الك التنأهي لا يولد حركة غير مثناهية : 
وتاك حال اسعركة الدورية الازلية الي تتحركها السماء الاولى (الطبيعة ك 
۸ش (1٠‏ سالا کړ له فهو غير قابل للانقسام . 

ج) وينبغي الا أن يكن بالفعل داماً › وإلا لي تكن اللركة 
ألنيتقة عنه ازلية » لان ما هو بالقوة قد يفعل وقد لا بفعل ٤‏ فود ي دل 
الى انقطاع األركة ايضاً > وقد افترضناها أزلية . فهو اذن فع حض› 
من بيع وجوهه . 

د) ويفبخي من جراء ذلك أن يكون بسيطاً ومفارقاً لزادة > لأن الادة 
هي موضصو ع َة أو الانقعال » وهو بريء من کلہا . وما کان فعاا 
حضاً وکان مفارقاً للادة ؛ فهو سيط لا ترکیب فيه قل . 

ه) وینبغي کذلاث ان کون عقلا پالفعل » وان یکون موضوع عقله 
عى المعقولات وأشرقها » وهو العقل بالفعل . فكانت ذاته اذن هي 
موضوع عقله » فکان جرهره اذن علا يعقل العقل ( مهب امهب 
voete‏ ( . ولا كان ذلاك جوهر اليساة ء وجب ان یکون سحیاً با می 
معائي ألياة : اذ وان إالعقل بالفعل هو الاد » وإئله حو ذلك العقل»؛ 
فهو سحي آذن (۱۲» ۹۰۷۲ ب )۲١‏ . 

و) ويتبغي انرا أن يكون حرا حضاًء لان اللير الحض هو «ما 
ستحيل أن يکون على حلاف ما هو عليه »> تلك حال الفعل الحض › 
وحو ما تصبو اليه ساثر الموحودات . فهو اذن العلة. الغائية الكرن آي 
حر الكون دون أن تححرك» بفعل الشوق أو الرغبة ٠١۷۲(‏ ب ١‏ الخ) . 

على هذا الوجه أذن عرك ارك الاول المىجودات دون أن بتحرلك . 
قط . فهو انير الامى ولعقول الاسى» فكان الحبوب أو العشوق 
الاول ء الذي تصيو أل كاله ساتر اليحودات العاغلة وطلبه . لان 
العاقل لا يطلب شيعا الا من اجل اللير الاسى » إلذي يطلب من أجل 
داه ۋەتىسا . ٠‏ 


آرسطو س په 


۹A۸ 


فاذ! کان ذلك كلك وجب ان یکون تمت رك انحر يلي الحرله 
الذي لا يتحر ويسثمد حركته منه . وعدا ارك هو الاء الأول أو 
خالك النجوم التوابت(» الذي يتحر حركة ٠دورية‏ ازلية . 
بلعب هذا ألحرك احرف ) Primıum Mobile‏ ( ف النظام 
الارسطرطاليسي دور رسيا » لأنه هة الوصل بين الموحود الاو الذي 
لا يتسحرك وسائر الموجودات اللحاضعة للحركة باشكاها »> فهو يشيه من 
هذه الناحية الصانع ( مععمنص6ط) ي الفلسفة الافلاطونية > الذي 
هو وسط بين فكرة إنلبير المطلق وعالم الموجودات الخرئية . وعند أرسطو ء 
انتا ما ل نضعم عركاً من هذا النوع » لاستحال تأويل الصيرورة في 
الكرن > ومعها الكون والفساد» الي تفترض علة متحركة ضرورة . وذلك 
إن إخركة الي تلبق عن ألحرك الذي لا يتحرك وإحدة »> لا يطراً عليپا 
اي ضرب من ضروب التغیر . لان نسبته ال ما رکه لا تحتل قیل 
[الطبيحة )٤١ ۲٠١‏ - بينا ختلف نسبة الحرك ال ي يتحرك ألى الافلال 
الساوية الي تليه مباشرة ولي تستمد حرکتا منه » کے قرا أو بعدھا 
. عنه . فتكون إاللركة الى تلتق عن هذا الحرك الذي بشجرك أذن قابلة 
للتضاد » وعن التضاد ينغا التغير ؛ ييا الحركة الى تنبثتق عن الحراه 
الأول الذي لا يتحر بسيطة لا يلحق بها التغير قط » فا هي ماهية هذه 
رة ؟ 
يقو ارسطو أن هذه الركة ينبغي ان تون ابسط ارات وأولاها. 
فاذ! صح إن اخركات ثلاث : حركة الك (أ ي الترايد والتتاقص) وسحركة 
الانفعال (اي التغير الكيفي) والركة الكائية » كانت الركة المكانية 
ايسط هذه اطركات اثلاث واولاها . لان اكات الاحری تفرض 
هذه اللحركة كشرط لازم ها » ولانما الركة الوحيدة الي تليق بالكائنات 
الازلية وبالكاثنات اة كذلك . ۰ 
ولكن إلركة الكانية ذاتها اشكال . فثمت الركة الستقيمة 


. عة ۸ ۰ لخ‎ e ۲ ۷آ‎ ز٣‎ ٤ ما جحد الطييعة‎ ) ١ 
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وعت الركة الستديرة » وت إلركة ألمركية من كلا هاتين الركتين . 
وألثائرة أسبق من آلاون > لاا لاا تشياري عل تضاد قم َ ل 
للثغير » فكانت غير منقطعة . أما إللمركة الستقيمة قلا بد 
لان اسم لذ ي يتمحر هذه ألمركة لا بد أن پنکفی:» دی 3 اة 
مطافه ۽ فیکون ذل عثاية انيا اع فعلي للحركة . وهي ا ذال 
متتاهية إصلا » لان طا لا تتام بالشعر لا یود ل »> بيا إسلركة 
ألدورية غير متناهية . 

اما حركة الشمس والقمر والكوأ كب السبعة نفمردها عند أرسطو الى 
فعل العقول الفأرقة > اي حرکات لا تتحرلة» شيمة إلحرك الاو . 
والفرق يبنا أن الحرك الاو هو علة الركة الازلية الاولى س إيي حكة 
الساء الاولى الي ينج عا دوران النجو م الوابت حول الارض ~ وهي 
سرک واسحدة سيطة بُ ر ا أ لشوب ألهأرقة + فهي عة رة 
الشمس اللعاصة الي عنها الفصول وينشاً الكون والقساد بي ألعال 
وتسثمد الڪوا کي ak‏ . وهذه اقول کي إغزك آلاول؛ في 
جوهرها » وي كيفية تحر يكها للاجرام ألسماوية > الي تتحراة فمل اشر 
اليا . فكان عددها عدد افلاك هذه الاجرام الساوية الي تحركها 
أ £4 . 


ار ئي اللي الي وهي اانه فهر بل ان ي 
پٿينپا ارسطو في العام لامي ي الوحدانية . فهو يفول أل تمت 
«مبداً تتوقف عليه السماوات والارضة (N o VY OY)‏ 
اة من ألخبعلة ألقصوي ويعقل دات هي ای الوحرداٿث »> !اذ هي 
خير عض وفعل خض » ومن حلال ذلك رك السماوات والارض جحيعاً . 
وهو قول يبدو منه أنه يناقض ما إشرنا أله من تعدد اإخركات الي شرا 
الاجرام السماوية تحريك ألعلة الغائية ها هي علته » والعشوق لعاشقه 
خاين يمف ارسطو من مشكلة الرحدانية أذن ؟ 
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رغ هذا الناقض الظاهر شحدت ارسطو عن ارك الاولواخرکات 
الثواني في كتاب اللام > كما لو كانت الوحدائية مرا مفروغاً منه . 
فاسعركة الى تنبتق عن إلحرك الاول» كا مرء حركة واحدة والكون الذي 
امد شح رکه من الساء الاولى وإحد أيبضاًء والنظام ال ي مپيمن عليه 
يبدل على وحدة الوجود الاو الهيمن عليه »> لان الوحدة حير من الحثرة 
ي هذا الاب » أو کا يقول هوميروس : «لا خير في كثرة الروساء 
فلیکن الرئیس واسحدآ» (۱۰۷۰۹ أ ) . وهو مع ذلك لا دد ماهية الصاة 
بین هذه اضركات واغرك الاول» فکكانه يضمر إن هذه اغعرکات كذلاف 
تطلب ارك الأول »> كا يطلب العاشق العشرق ء وانه العلة الغائة ها 
ايضا » اذ هو الحور الذي يدور عليه الكون بجملته . 
وح دلا ف الالصافب أن يقال أن أرسطي لا علص لحد الية شد 
احلاص تاماً . فهو يدعو هذه العقول الغارقة (تي ٠١۷١ »٠۴‏ ب )٠١‏ 
Ahl :‏ » ویشید باحداده من قلاع ونان الذين سیوا إلالوهية أف الا جرام 
السبأوية كذلك . من هنا يلحق مذهيه في الوحدالية هذا الإشكال 
والخموض . 
بتي ان نسأل : أيدرلك الله شيا من أمر العالى > ام يقتصر ادرا كه 
على حض ذاته »> کا يبدو من ظاهر کلام ارسطو ؟ واذا م يدرك العالم 
فهل له به غير الصلة الغائية الي اشرنا الها ؟ ام هو الى ذلك العلة القاعلة 
للکون ذلا ؟ 
يصر ارسطو في الفصل التاسع من كتاب اللام اله يستحيل أن يكون 
موضوع الادراك الاهي شيا غير الذات الالية : ( أو" لان إلقول 
لاف ذلاث يعني ان هذا الادرالك مرتبط بشي“ حر غير الذات الاهيةء ' 
يتوقف عليهذلك الامرالكء ب) ولان أدحراك المحغير (أي العال) يودي 
الى تغير في اللدرك له أي اللهء ج) ولان ذلك يعني أن تمت شيا إشرف 
من فعل الادرالك هو موضوعه > فلم يكن الله افضلل الموحودات › و 
يكن وجوده افضل الوجود» بل كان عبارة عن قوة قابلة للادراك » وإنله 


۹ 


کا ا أعلاه ‏ فعل حص , لذلا وح إن قول » عند أرسطوء 
« أن عت إشياء لا يعقل أن يدركها العقل الاي » ( ۷4 ب o)‏ 
وأن تنصر على إن «العقل الاي يدرك دأته ۽ انپا افضل الوجودا! ت فهي 
إأذن أحرالة للادراك (او عقل اعقل)» س VE)‏ یں ئ{ 

وباء على هذا الوضع يصبح أسثاد معرفة الرشات ألى الله عسيراً جداً. 
إل ان بعت شرا اوسلو > کاین رشد والقديس توما ۽ وحاوا رجا من 
هذه المشكلة » فذهب ابن رشد ألى أن أله يدرك المبادئ الكلية للموجردات 
وحسب ٤»‏ انپا من طبيعة ذأته >¿ وذهس القدیس توما الى ان الله يدرك 
ما عدآه من الوجودات من خلال ادرا که لذاثه ) nate intelligendo‏ 
s€, inteligit oOmmia ala‏ (. 

ووأضح آذه !ذا أمثنع اتات ا للموحودات معنم ابات کونه 
علتبا الفاعلة ء لاتصال الفعل بالادراكء بي الكائنات العاقلة . ولق أن 
حل الاشكال الاو ب عح ايسر من حل الاشکال التالي > مى سنمنا 
بالقدمات الکبر ی الي یی علا التافیز ی الا رسطوطا ليسي . فی 
لو سلمنا بان الله يعلى الموجودات» فلا يعني ذلك ضرورة إنه فاعل 
الكون » وهي التتيجة ألسابية الي تلزم عن هذه المقدماث . 

اول : لان السبب القاعل هو انحرك لا على سبيل الشرق (شيمة العلة 
الغائية) » بل عن طريق إلركة الي تولد حركة من جنسها في المشول . 
فكان إخحرك الال الذي يتحر (ءانطما مس ذ٣‏ ) هو صانع الكرن 
او فاعله ممع دقيق - شيمة الصانعم ( #عسنسة5 ) عند أغلاطون . 

ثانياً : إن إزئية المادة تتناقى مع القوي ان الله خالق الكون أو 
ميدعه . لان هذه ألادة إلازلية ما الث موحودة بالقوة مذ ألبدد» ها 
کات من بون شاسع پین ن اليد بالقية والوحود بالفعل (الذي تستمده 
هذه ألادة من الفعل الحض إو اله) س فهذه الادة ليست عدماً عا؛ 
وإلا استحال أن تكون مبداً وود ما بالفعل . فکان ها اذن شي“ من 


, ص بء ۷إ آل‎ ٤۳ ج‎ ٤۱۹٤۸ اچم تفسير ما بعد الطبيعة » بیروت‎ )١ 
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الوجود مهما أغبل قدره . ويتصلى بازلية الادة ازلية الركة وازمان» وهي 
مفاهي حول جمعها دون اة الابداع أي احق عن عدم( أ الله . 
ثانا : يني ارسطو ي مواضع عدة امکان انيثاق شي“ عن عدم 
ex xihilo nihil fit)‏ { .4 81 ألعدم من شر وط الصير ورة الثارنةء 
كا رأينا »> إلا ان أرسطو يعني بهذا العدم العدم النسبي » أي حال 
السلب التي يتحول عنها الموجود الى ضدها ء لا العدم الحض . ولقول 
بأیکان الوجود عن عدم عض يقوض اسس المتافيز يق الارسطوطاليسي > 
ولا سيما مفهوم القوة » ومفهوم الفعل المتصل به » ويبطل القييز الاساسي 
بين الاءكان والامتناع الذي يى عليه مفهوم القوة عنده »> كما رأبنا . 
ون نري أن الشائن عراب ¿ لا سا أبن رشدء أعا نمذوا أف غور 
هذه المسألة > حين انكرو اتلحلق عن عدم» وذهبوا الى ان العالم ازل 
من طرفة. ولم رح عن عرفهى هذا إلا الكندي الذي يدعو الله مۇس 
الاشياء عن ليس > مقتدياً ني ذللكت؛ ولا شلت» بالمتكلمين لا بالفلاسفة. 


الاجتلاتتك 


تنقسى العلوم عند ارسطو > كا رأيتا »> الى نظرية وعلية وانتاجية . 
وقد فرغنا من سحديت العلوم النظرية » وهي العلوم الي تطلب المعرقة فيا 
من أجل العرفة وسب > فلنتطرق ألان الى العلوم العماية» الي تطلب 
العرفة فيا من أجل إتير لاخلا أو افا . وشده اللوم 1 
بدو رها أ قسمين رسن : : شا الاعلای وألسياسة . ولكن ا ا 
لا تعدو کوله را بين فرعين لاصلل وأحد » يدعوم أرسطو عامة با 
مدني ي السياسة) . وذللف أن اة أشفضلة الي تبحث تحت عا الا الاق › 
بالعنى الدقيق »> مرتبطة بسلامة النظام السياسي (او الدني) الذي يعيش 
المرء قي ظله ؛ وسلامة هذا النظام مرتطة بمكارم الاحلاق الي یتح 
ہا الافراد الذين تتالف مهم الدولة . فحياة الفضيلة صعية المنال ٠‏ 
والاخلاق الفاضلة لا تتأنى إلا بطول المرأس» لغلبة ألشهوة على لن 
قكافت التواميس او القرائين الصاحة من شروط الصاة الفاضلةء لا 
بقرت أ من قسر او الزأم يتان إلفرد لى اة الفاضباة الاءء شو 
اشنا الفس باتت من الطاب الشسيرة وا إلا , 

فلا کان ن ا بقول ارسطو هو ما بطلبه کل شی ۾ › 
کات الاعلاق » شيمة ساثر الباحث»› فحصا عن خير ما ء هو انير 
ناص بالاتسان» من حيث هو اسان . قا هو هذا امیر یا تری ؟ 

ي البحث عن طبيعة هذا الحير »> بلبغي إن عيز بين الافعال ونتائج 
الافعال » وكلاا من الغايات الى تطلا الكائنات العاقلة . إلا أن, 
الضرب الثاني من الخايات هو الافضل » لان الفعل من النتيجة هو بثرلة 
جم الاعلاق الى نيواس » 4 ١٠ء‏ ف ۹ . 


£ 


الوسيلة من الغاية . ثم إن الغايات أشكالء تلف باحتلاف الافعال 
والصناعات ولعلوم اللي تنصرف اليا . الا أن بوسعتا تصنيفها يناء على 
ادا العام : أت اا الي طلا الصتاعة أو العام لای هي إفضل 
الخايات واشرفها » كفن اسراح الذي يطلب من اجل ارب »> وارب 
التي تطلب من اجلتوطيد اركان السلام » ومكذا . فتكون غاية الفن 
الاجر بر الغایات " وإقضلهاً . 
تم ان من الغایات ما يطلب من أجل دانه › ونا ما يطلب من 
اجل غيره : الاول هي ما تطلب الثانية من اجلهاء وإلا لسلسل إلامر 
ائ ما لا نباية > فاتت الرغبة أو الشوق باطلين . فوجب أن ينهي الامر 
الى غاية قصوى إو حير اسمى » يطلب من أجلها كل شي . ومع انه 
من الصعب تعيين هذه ألخاية ¿ الا انه من البين انه أذا اتيح لنا إلعثور 
e‏ فقد فرنا بالمقصد الاسى . ومن البين أيضاً ان ل الغاية هي 
موض وع اشر إلعلوم وإجاها + ولف مي السياسة ۽ الي تسر فا 
فنون ارب قتان واللحطابة وسواها من الفنون الاحرى الي بتوسل با 
المنشر ع ائ قق الخر العا م الذي شتام على انر الحاص و وقد 
رة > لانه من على الاخلاق اب الاصل من افرع( ١‏ ف .)٣‏ 
من اذاهي 1 اٹ علا العامة وألخاصة ف اتر الای › 
أو الغاية القصوي »> إن هذا الحير هو السعادة . واععاب هذا اذهب 
لا يفصلون بين سحياة الفضياة وإلسعادة» فكان القاضل والسعيد عند 
سواء . ولكن هوّلاء ختلفون ني مأهية السعادة > فالعامة تزع إن ألسعادة 
عارة عر أللدذة او لار وة أو إساعاه ن دتا رم بعص الطيأصة ( کافلاطون 


واه ( أن هيع هذه ألاشباء 4 ست ليست حرا بذاتاً > پل ي سج 
خیر یا من مدا آھی لایر شام بذأته > وان هذا اليدا هو اساس 
کل حر انحر , 


ي الفصل ثي هذه المشادة بين العامة وإنحاصة يلبغي أن تشير الى 
ان البحت عن ایر لای جب إن بتطلق مما هو بیس لديتاء لا عأ هو 
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بيسن تي ذاته . لان الثاني أبعد عن متناول مدا ركنا أليشريةء لقربه ألى 
الجر يد . خلاقا للارل . لذلك كان الرقوف عل طبيعة الفضائل الحلقية 
أيسر لن نشا على حياة الفضيلة على باللمصال الحميدة » ممن لم يتحل 
مپله اتال ٠١(‏ ۹۵ ب ). 

فنقطة ألانطلاق في الباحث الحلقية» عند ارسطوء إذن هى اة 
الفضيلة الفعلية »> ها تتجلى تي سرة الرجل الفاضل » لا المبادئ إلنظرية 
انجردة : فالرجل الفاضل عنده هو مقياس الفضيلة وليس المكس . وحن 
اذا نظرنا الى سيرة عامة النأاس وجدثا إن السعأدة عبارة عن اللذة عنده . 
٣إ i‏ مم من ری السعادة ق ألباد أو الكرإمة ٤‏ وي عرص اسأساة 
السياسية . أما اللذة فسنعود الي حديا فش ما بعد فلتقتصر الاآن عل 
مذهب ألقائلين إن اسعادة ف الاه + ری مذدی اصألته . 

ينتقد إرسطو هذا المذهب ني السعادة»ءلائه يصع السعادة ي مانح 
الشرف لا ممنوحه ء فتكون سعادة الرء سه حارجة عن نطاق الافاعيل 
الي شم في متاو يده ؛ فلا تكون من الحصال اللحاصة به كائسان . 
تم إن ألجاه هو من الفضيلة بمنزلة الكافآة او الجزاء > أي انه ألزاء 
الذي يصيب من أختار حياة الفضيلة »> فتكون الفضيلة أذن معقدمة عليه. 
والفضسلة تلك لا تشترن داعا بالسعادة إو باجاه . 

والمذهب اثالث الذي يعرض له ارسطو يي هذا إلباب هو مذهب 
القائلين بان السعادة عبارة عن الاستغراق قي التأمل» وسنرجئ ألاظر فيه 
حى فرع من" ساثر المذاهب شف السعادة , - 

أما قول أغلاطون» الذي أشرنا أليه اعلاه» أن حيع ألاشياء تستمد 
حيرها من اللير الكلي الذي هو أساس كل خير فليس بجدي فتيلاً 
في مديد امير الاسمى الذي نبحث عله . الا : لان جيع الفضائل 
تبح رة » نسية الى هذا اللير الكلي وحسب » فيستحيل أن يكون 
تمت أذن إشياء خيرة بذامبا عدأه »> كالعرفة ولفضيلة واطاه أل . 
بل ستحیل ان تکون هذه الاشياء خيرة اصلاء ما دام جوهر الیر فیا 
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وألحدا » وهو ما تتكره لشاهسدة . أذ يدو من امر الجر أنه تلف 
باختلاب اال اي بطب فیا . فليس جد ي المرء الالام بانلير الكلي ' 
شيعا في تحديد اير الزي في حال من الاحوال » أو لفعل من الاقعال 
اسحاهية . اڈ ان ااکیر جو ما من اجلھ ی پا اي تي ر . فهو فضيلة 
الي“ او میزته اللحاصة» الي تر تبط بوظفته إو طسعته ألحاصة . لذللكث 

یکن تمث ير واحد »> کا افالاطون ¿ ترد اليه هيح إل“ فعا 
أللرة ء بل عدة رات خاصة بالاسات ومرتبطة بطبیعته کحیوان عاقل 
مريد »> هي الفضائل الحملية والعقلية الي یحص کت کم اق 
واحر بهذا العلى أن بحت عن مأهية هذه الفضاثل > لاعن مفهوم 
انر آخرد الذي بتوفر الافلاطونيون على البحث عنه . 


اذا سلمتا بان الفضاثل (أو اتلیرات) رة » وجب آل نفحەس 
عن مدش أرتباطها أو صلتبا بابر الاقمي > آي اإسعادة , 
ويلاحظ إن من الليرات ما هو رهن بير احر (وهي الليرات النسبية) 
کار :> ومسا ما لیس رتا عير انحر » بل کان مطلوباً محد ذاته ء 
ها رأينا من امر السعادة. ويستحيل أدراك طبيعة السعادة ما تحص 
عن طبيعة النشس وقوأها »> مأ دأمت السعأدة ال من إسرأل النفس 
البشربة . من هذه القوی ما يشترك به الانسان وإيوأان والنبانت > 
كالغاذيةء وما مشارلة به ألانسان أعسسرأن فقط » كالاسة ءوسا ما هو 
وقول ع ألانسان» كاتسان؛ كألمرة ألتاطقة » فان من مزأت الانسان- 
الحوهرية . ون اغا حت عن انير اللاص بالانسان كانسان »> فوجب 
أن يكون له بہذه ألقوة صلة . فكان خير الانسان (أو غضيلته القصوى) 
عيارة عن ال نفس التاطةة یه + جیسب فبا او ويفا أ اة . 
فأذا كان ها عدة فضائل او ميزات » قبيحسب أفضلها وا كلها »> طيلة 
العمر» لا لفترة وجيزة وحسب ٠٠۹۸(‏ ؟ ٠١‏ الخ) . 


) تعي الفضيلة : #جمخ باليوئائية ميرة إلثيء وغاصيته ألثل ( ععدع العم‎ )١ 
. سامت اللاتيئية س ومعناها في ألاصل ميزة ألرجولة‎ : 
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وهذا التعريف يتفن مع الاقوال الشائعة ني السعادة فهو يتفق إلى 
حد ما معأ قول الذين يرون أن الفضيلة هي السعادة (او اتير الاسمى) > 
أذ السعادة عندنا ( ها يقول إرسطو)' عبارة عن حياة الفضيلة الفعلية . 
والفضيلة محتلف بهذا العني عن اللكة إللاصلة ق الفس »› عند من لا 
مارسها بالفعل » وهو العى الاخر للقضيلة ء أي للملكاث اتحلقة 
الحاصة الي سنفحص عنا بعد . وهو يتفق ألى حد ما أيضآً مع مذهب 
لذبن يروث إن ألسعادة هى أللذة »> فاللدة تقترن ضر ورة غماة الفضيلة ۰ 
کا سترى > فتكون الاذة عنصراً داحلا فا » لا عرضاً يتضاف إلا من 
حارج . فائرجل الفاضل هو من جد لذته القصرى في مارسة حياة الفضيلة 
ويدرك أن الافعال الفاضلة هى إفضل الاشياء وإشرغها. 

وتفترض السعادة أل جاتب الفضيلة وأللذة » ليس ف عرف العامة 
وحسب ٠‏ بل وثي عرف ارسطو ايضاً > شيا من الرحاء إو اليسار ادي . 
اذ من العسير إن شيا ألمرء حياة فاضلة ما ل تتوفر له الاسبا ب: كالال 
والسلطة وإلاه والاصدقاء . ولكن هذه الاسباب تترقف ني الغالب على 
الاتفاق او -حسن الطالع > ويستحيل إن تكون السعادة نتيجة للاتفاق . 
فالرجل الفاضل يتشبث باذيال الفضيلة » مهما سأء طالعه » ويتلقى 
ضربات القدر جلد ورباطة جأش› ولا تخیفه نوازل !مدان . 


۽ - ماأهية الفضيلة 


ا كانت السعادة فعلا من أفعال النفس وفقاً الفضيلة التامة »> كان 
الفحص عن طبيعة الفضيلة ضرورياً لتبيان ماهية السعادة تلك » لا سيا 
وان الباسحث تي العم المدلي (والاحلاتي ) انما يبحت عن الفضيلة قبل 
کل شي“ » ما دام غرضه حمل أقرانه من أبناء المدينة (او الدولة) على حياة 
الفضيلة وطاعة النواميس . ولكن يثبخي ان نقصر شنا في الفضيلة على 
الفضيلة الانسانية » اي ما كان منبا مصلا بالتفس خحاصة » لا باجسد؛ 
لآأن السعادة فعل من إفعال النشس » كها مر > لا من أفعال اسد. 


+۸ 


وکا قعلى طالب العم المدني (والاخحلاي) أن يتوفر على دراسة النفس› 
ليكون ذللك متابة مقدمة لبحثه في الاخلاق . وهذه الدرأسة لا بد أن 
تکشف ۰ کا يول ارسطو » عن حقیقة قر بها حى الحارجون عن 
مدرستنا" : وهي آن النفس تنقسم ال قسمین › قسے عاقل وشم غیر عاقل, 
ويشتمل القسم غير العاقل على الشرة الغاذية ء بفرعيما الغاذية والمنمية ء وها 
ليسا وقفاً على الانسان » بل يشترك فما أليوان ولبات ايضا » فكانت 
الفضيلة اللعاصة بيا ليست فضياة انسانية بحنة . لذللث ل تكن هاتان 
القوتان خاضعتين للارادة »> فل تتحطلا حى في حال الوم . ويتصل 
القسم العاقل بقوة الشهوة والزوع » الى كثرا ما تصطدم بالقرة العاقلة 
وتصرفها عن وجهها » كما سترى من حال الفاسقين والمسرفين ي طلب 
الملذات . إلا ان بين هاتين القوتين غير العاقلتين من قوى النفس 
احتلافاً كيرا . فالقرة التاذية وفروعها لا تعلو لساطان العقل قط » بيا 
القوة از وعية أو الشهوانية قد تعنو طمذا الستلطان » فكان ها أذن بالعقل 
صلة ما . ولكن هذا لا يعي انا قوة من القوى العقلية »> شيمة القَوة 
التاطقة » فبيا بعض الاحتلاف فى الوهر ؛ لذلك وجب إن يكون 
لديا فتعان من الفضائل : الفضاثل العقلية والفضائل الاخحلاقية » أي 
الفضاتل أنلاصة بالقوة الناطقة > عد ذأثبا > والفضائل إاللحاصة بالقوة 
النزوعية إو الشهوانية »> حين تطيع نذير العقل أو تعلو لسلطانه - وعو 
مدلول الق إو الملكات إالللقية بالعنى ألدقيق . 

ومن حصائص الفضائل العغلية الها تكتسب بالتعايم وتنمو من 
جرائه » لذلك کان بلوغها بتطلب زمناً وخبرة طویلین + با تکقسب 
الفضائل إتلبلفية بانتعود إو الراس ( مهغ ) ۽ لذلك اأستال فيا إن 
تکون بالطبع > e‏ الطبح پسشسیل تخییره . سح ذلاث فالاستعدادلرس وخ 

)١(‏ لعل أسطو يشير هنا الى المدرسة الائلاملوثية خاسة > الي مير ني التفس بين 
القوة الماقلة والقرة الفضبية وإلقوة الشهرانية - و كلا النضبية والشهوائية غير عاقلة » وفضيليا 
تقوم على الاتبار بأوإمر ألقوة إلماقلة » عند أفلاطين . 
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هذه المضاتل ي التفس > کم العادة » مغروس فينا بالطب . فالفضائل؛ 
كما يقو ارسطو ء اذن «لا تنش فيستا بالطيع ولا حلاف للطبع . وكل 
ما في الامر اننا نفطر طبعا على اكتسابما » ELIT‏ 
الماد5ه (۲ء ٤ EIS,‏ ) . ولديل على لك ا الفوى الي تطبع 
النفس علأا (كالرؤية مثلا) تکون أولا بالقوة ثم تصبح بالفعل» قبل 
بمأرستنا ها . وليس الامر كذلك في الفنون او الاعا أو ي اشا 
ألحاقية ء لان المرء يكتسب فضيلة ما إو حلقا بش" ما بقعل الأرسة . 
فالبتتاء بمح بناء : ممأرسة هن البثاء ء والعاد صح عأدل 
مارسة الافعال العادلة » والشجاع شچاعاً : الاقدام على الغاطر . 
وان هدش واض جي الشرائحع الاو ٤‏ ادون ان هو الا غرس العأدات أو 
اللكات الفاضلة ي تفوس الرعايا عن طريق الشرائع السنة . 

وهاه القضائل رسخ ف الئفس ع الاعتدال وتقسد حح الاسراف: 
سواء في ذلك الافراط والتفر بط > شأنا ني ذلك شأن اأصحة ¦ بها 
الععدال و بسا ها الا سرا » أن ف الأ كل أو اشرب . . وی رست 
هذه الفضاشل ف النفس بات من اليسر بت عن كلا الاقراط 
والتفر يط > فهي علة ومعلولة معا »> كالقوة البدنية تنج عن وفرة الا كلل 
وكثرة التريض من جهة ء وعكن صاحيها من القيام به الافعال من 
جهة أخحری 

إا ai‏ اة ولام ر له الفضائل ج فهي مارلة رمز چ ارهز 
اليه وائدليل مايدل عليه . فها يقترنان عياة الفضيلة اقتران إلاثر بالفعل› 
الا انبا ليسا من حلة الفضائل . فن علامات الرجل المعتدل انه بلتذ 
اة الاعتدال »› بيا المسرف ب منبا . واساس اتر بية الصسحيحة »> ا ' 
يقو افلاطون » هي إن يغتبط المرء بالفضيلة ويتالي من الرذيلة . 

ومن الادلة الي يوردها ارسطو عى ان بين الفضيلة» من جهة ۽ 
والئذة من جهة أحرى»ء صلة ما 
ً( للفضيلة بالفعل والانفعال سل ا » وأللذة والال يقترنان بالفعل 
وألانفعال . 
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ب) إن القصاص الذي هو ضرب من علاج الرذيلةء والئناء الذي 
هو ضرب من جزاء الفضيلة ء مرتبطان باللذة والالم . 

ج) للذة ولال اثر في فساد التفس » فاللذات الذميمة ولالام 
المرحة قد تفسد النفس وتس بہاء فكانت متصلة بالفضيلة والرذيلة . 

د) اللذة هي من بين الامور أي تقع في نطاق الاحتيار » يت 
خط * الشرير ويصيب المّر تي تقديرماء وتاك حال الفضياة ايضاً . 

هذه اذن بعض الادلة إلى تثبت إن بين الفضيلة واللذة أتصالا › 
سنحدد مأهيته ني ما بعد . غلتحدد الان ماهية الفضيلة نفسها » على 
وجه التخصيص . فنا اعلاه أك المرء يصبح فأضلا من جراء مارسة 
الافعال الفاضلة » أي آنه يكتسب ملكة الفضيلة » بحكم القرس باشعا 
الفاضلة . ولکن محق لا ان سال هنا : كيف يتس لامرئ ما أن 
بعارس مثل هذه الافعال» ما لى يكن فاضلاء بادئ دي بده ؟ آي کیش 
يعدي حاة الفضيلة تلك اصلا ؟ جيب أرسطو أنه قد يتفق لامرئ ما 
أن ارس افعالا من نوع ما (هو ما يعرف بالافعال الفاضلة) دون أن 
يكون فاضلا فعلا . وعندها تكون إفعاله تلل قاضلة بالعرض إو الاتفاق› 
أي انبا قد تنفق مع ذلاث الصنف من الافعال الي يفعلها الرجحل الفاضل 
عادة . ولكي تصبح تلاك الافعال فاضلة بالفعل ويصبح فاعلها قاضلا 
بالفعل » حب أن تتوفر فما ثلاثة شروط : . 

أ ) جب ان يل الفاعل بطبيعة الفعل الفاضل الذي يأتيه » اي إن 
کون على بينة من امره؛ ب ) وان تاران يفعله طوعاً »ومن اجل ذاته› 
ج) «وان ینیثق الفعل عن خحلق ثابت قویم» (۲» )۳١ | ٩۱۰١‏ . 
وهذه ألشر وط الثلائة ضر ورية ف دید ألفضيلةء لان العرفة إلنظر ية 
وحدها لا تكنى » وتان الفعل الفاضل لاما لا يدل على فضيلة فاعله › 
وما لم ارس الرء الافعال الفاضلة عن عمد طيلة العمر او فترة منه ء 
فقا فصر عن يلوغ مرتة الفضيلة اللقة . اما الحكي الذي يلم ميادئ 
الشضيلة ء اللا انه لا بلزمها > فثله شل الريض الذي بعر ااج 
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مرضه ولا يتعاطاه » فا بجدوى معرفته النظرية تلاك ؟ 

فاذا كائت الفضيلة لا تقتصر على العرفة النظرية > أذن > فا 
طبيعتها ؟ أهي انفعال من الانفعالات الي يقترن بها شعور باللذة أو 
الالے ؟ م هي قوة. من هوی النفضس القأبئة لل هذ ه الاشعالات ؟ أ 
هي ملكة حلقية تكن صاسحبيا من الصمود امام هذه الانفعالات ؟ 

قول إرسطو تي جواب ذلك إن الفضيلة ليست إنفعالات > لان 
الانفعالات ليست طوعية فل تكن ممدوحة إو ملمومة ميد ذاتما > وليست 
قوة ما لان القوة غطرة طبيعية ء والفضيلة ليست من الحصال الطبيعية › 
بل المكتسبة» كا مر . فوجب إن تكون و« ملكة خحلقية » يكن المرء سيا 
صااً ویقوم با یتوحب عليه على احسن وجه» ۔ (۰۲ ٣۱۱۰٩‏ ۲۲) . 
اما كيف يتاح لمل هذا الرء ذلك » فنوط عند إرسطو مفهوم الوسط › 
وهو نقعلة متوسطة بين طرفين متقابلين . وهذا الوسط أما أن يكن وسطاً 
بالنسبة للاشياء » وأما أن يكين وسطاً بالنسة لا . وألار ثابت › اما 
الثاني فقابل للتغير وهو ما ,يعنينا من الناحية اللحلقية او العملية. وليس من 
اليسير تعيين هذا الوسط قي حيم الاحوالء الا ان من دلائل الحلق في 
أي فن من انون (وحياة الفضيدة فن) أن احا قادر عل جاوز گلا 
الافراط والتفريط واختيار الوسط بينها . فتكون الفضيلة فنا من الفنون 
ا بطابب فيا الوسط ء عبار شاً. 

وبتاء على هذه المقدمات يمكنتا إن نعرف الفضيلة الان بدقة بقولنا : 
«انا ملكة حلقية مرتبطة بالاحتيار » وقانمة ي وسط ما اي الوسط 
بالثسبة لنا لا بالسبة للموضوع ) ابل التحديد بثاء على مبداأً عقي ؛ 
وعلى اساس هذا البداً محدده صاحب الحكمة العملية» . أما الرذيلة فهي 
تقيض ذلك : أي التنكب عن ألوسط وإحتيار أحد طرفين » كلاها شر . 

ولکن ينبي أن ترس » تند أوسطو > من الظن إن جميم الافعال 
والانفعالات اساطا؛ لان ما بالفعل ما لاوسط له: كالغيظ ولقتل الزن 
الح . الي هي مثابة شرور حضة . الا أن المشكلة الي يشير الما ارسطو 
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هنا ليست مشكلة حقيقية . اذ من الوأضح» بناء على مقدماته ء أك 
صفة انير وألشر لا تسد الى نتيجة الفعل » يث تكون هذه النتيجة› 
معد ذاتبا > حرا أو شرا » بل ألى الفاعل » من حيث هو مدرك لصفة 
الفعل تلاك وتار له طوعاً » کا مر »> وعندها بيت للفعل درجات من 
انليرية والشرية > ويكون هذه الدرجات وسط طبيعي . فيكون القتل 
الذمم عبارة عن احد طرفين وسطهما القتل امشروع ؛ ولغيظ عبارة عن 
أحد طرفين وسطهيا القضب للاساءة ؛ والرى أحد طرفين » وسطها 

النکاح باللال » وهکذا , 
ويس للشرور هي اطراف متقابلة » من حيٹ هي اطراف > حطر 4 
عند ارسطو. فليس للاسراف إو الظل» من حيث هما اسراف او ظلء 
طرف » والا لكان ذا الطرف طرف ار وهكذا دواأليك ؛ وكان بن 
الطرفين (وها شران) وسط » وهو خير » وهو عال . فينتجح عن ذلا إن 
الشر شر قطعاً ء وان الافعال الشريرة شريرة محد ذاتبا . ويطلق أرسطو 
القول في سار الاحوال اللحلقية بقوله : وبالحملة فليس تمت وسط 
للافراط فوالتفريط (جحد ذاتمما) ولا أفراط اوتشريط للوسط . وبذا المعى 
لا يكون للقضائل (ومي اساط) اطراف متقابلةء فالشجاعة والعفة 
يستحيل الاسرأف فما > «وذلك أن الوسط هو عى ما طرف» ٠٠٠١۷(‏ 
آ ۳) . وي هذا القول أبطال لزع القائلين ان الاحلاق عند ارسطو 
منوطة بالتزام ما هو سهل أو ميسور ء وان لاا متسع للبطولة في نظام 
الاحلاقي هذا . فالفضائلى الارسطوطالسية اوساط » اذا قیست بالرذائل 
الي تقابلها » إلا انها أطرأاف يد ذاتها . فهي تثسع اذن للايغال او 
الاستغراق عند من يؤانس في نفسه الايغال في طلا . وذلاع أن الملاقة 
بين ألفاعل والفعل ليست علاقة سلبية »> فهي نماية صراع حلي عنيف. 
فكانت قأبلة للايخال والاسفاف او للريادة واللقصان + ها مر . أما 
العلاقة بينها وبين ألرذيلدن المتطرفتين » فهي علاقة ثابتة » فلم تكن قابلة 
لشي من ذلك . وكا أن السرور درجات » فكذلك للفضائل › ومح ذلك 
فاوساط الشرور ليست فضائل » بل شروراً اخحف هوا من حدودها' 
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القصوى . ويمكن غيل ذثك على هذا ألوجه : 
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حيث تمل أش الطرف الاي او إحد الشرين (وهو الافراط) وش 
الطرف الآحر آي التفريط ). وف الفضيلة المتوسطة بيبا . فتكون 
تلك الفضصيلة وسطاً بين رذيلتين أو شرين » فهي فضيلة محد ذاتيا ء 
لا تزيد ولا تنقص . أما من حيث الفاعل » فهي قد تزيد إو تنقص› 
وفقا اغراق الفاعل ي طاےا (ھی' وش وف )او وقوفه عند ألقدر اللازم 
ما (ف).وهکذا ققد تلف مراتب إلفضل › دون آن تلف لوعه ء 
ها نرى من إمر فاعلين» احتار ادها الرتبة الدنيا ف ) والاخر 
امرتبة القصوى (إف') من الفضيلة »> يا في الصورة. 

فاا طشنا هله القاصدة العامة ٤‏ فاي 81 اة وس ان رذیلتن > 
حصل لدينا هذا الحدول لاهم الفضائل وما بقابلها من رذائل : 


الافرأط الوس التفر بط 

انور الشجاعة این 

الفسق الحسة بلادة الطبح 
التبذير الكرم نقتي 

الخرور الكرامة القتسكع 

الخو الصدق الاقتصاد ف القول 
اہر یج حضو ر البدية قل الظل 

الى الوداد لر ى 


ا) راجم الاعلاق > الكتاب ۲> الفصل ۷ , 


ارسولی س مغ 


£ 
۲ - التقدير والاختيار 


قبل ان يتصرف ارسطو الى محليل هذه الفضائل الي دعاها اوساطاً 
بين رذاثل متقابلة » ولي يستحق فاعلها الثناء على فعلها > بتطرق الى. 
الفحص عن الاحوأل الي يكون الفاعل فيا آهلا" للثناء . وهو يوجزها في 
حالين : الا > ينبغي أن يكون الفاعل حرا ني احتياره ها » ثانياً : ان 
يكون ملماً بالظروف اللابسة ها . 

وتعر يف الفعل الاأضطراري عند إرسطر انه « الفعل ألذي يكين 
مبدآً الركة فيه خحارجاً + ميث لا يكون للفاعل ابر أي أثر فيهة 
(NY‏ . فالعمل الذي يقترن به جهل بحقيقة الال عمل 
أضطرار ي » روكذللك العمل الذي يقترن به ال ناجم عن أ کراه أو تعقبه 
ندامة . ولڪن يبي ان يز ي اجهل بين شين : اجهل با يلبغي 
للمرء الالام به > كبادئ الافعال الكلية وإلاحوال العامة الي تلايسها ؛ 
وهل بالرثيات إو الاحوال اللحاصة . وقد يعذر الجاهل بالمعى الثاني › 
لا بالمعی الاو . فمن کان جاحلا مثلا بپويته ويا هو فاعل وقي من 
هو فاعل وعاذا هو فاعل (اي بالالة) ومن اجل اي غرض وعلى اي 
وجه »> فللا علر له >¿ ما يكن مصاباً بمس أو آفة عقلية . ألا انه قد 
ها بعس رنھ ألاشیاء عرضاً او سهواً ۾ و یلها بدت عر مو* اسول 
على قعله . 

أما القعل الارأدي » وهو تقيض الاأضطراري ۽ فهو «ما كانت 
مبداً الركة فيه قاتا تي الفاعل ذأته » وكان الفاعل ملا باحوال الفعل 
الحاصة؛ ١ ۱١١١(‏ ۲۳) . ويدحل تي ذلك حيع الافعال الي يفعلها الرء 
عن نره وعاأمة “فال أأصادرة عر الخقسب أو اشهوة اف 4 
یزم أفلاطون » وال لكانت أغعال السرانات والاولاد حيعها إضطرارية > 
أي لا تلت عن حركات الاجسام الطبيعية ؛ ولم يكن من الافعال 
الصادرة عن الغضب أو الشهوة شى بنبغى فعله أو حأشيه > وهو ما 
يكذبه العرف اتللقي . . a.‏ 
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ومن الفاهي المتصلة بالفعل الارادي فلي يعرض ارسطو ها ي 
الاخحلاق مفهوم الاختيأر» وهو اخص من ألارادة عنده . فالاولاد 
وا يوانات الدنيا تريد »> الا إن الاسان الرأشد وحده عتار» فكان 
الاحتيار منوطاً کم اقل الذي ثل لصاحه الخاية التوخاة . فاذا غلبي 
على العقل انفعال عتيف لم يكن الفعل احتيارياً : كالافعال التي يأتيبا 
الرء في سورة غضب او على الفور » بلى كان أرأدياً وحسب > لان 
الاخحتيار يثطوي على القدرة على القييز أو التقدير . ها هو الاحتيار أذن؛ 

أ ) يقو ارسطو إن الاختيار ليس شهوة من الشهوات» لأن الرحل 
الفاسق ينقاد لشهوته »> ولكته لا بفعل باحتيار » بيا التعفف يفعل 
بالحتيار »> دون أل ينفاد لشهوته . 

ب) وليس الاحتيار نيا ء رغم الصلة بيا . لان الاختيار لا 
يتعلقی بالستحیلات› پیا تی المستحیلات لیس ممستلا :۽ کا قد 
يتمنى الرء انلود . وكذلك قد يتمنى الرء ما ليس ني طاقته »> كن 
يتمنى انتصار اسحد المتبارين تي حلبة السباق » وهى لا ملك مع ذلك 
شیا مئه . ولکن المرء غتار ما کان حقیقه إو بلوغه في متناو يديه . 
خالاحتيار اذن متصل بالوسائل » بنا غد يتصل القبي بالغايات ايضاً . 
فحن نتمنى السعادة أو الصحة ؛ ولكنا تار السائل الودية اليا . 

ج( ويس الا تيار ضر با من الرآي؛ لن الاراء تمت ال شى 
الاشياء » المكن مها ولاستسيل » الازلي ما والزمنى »> وهي قد تكون 
صادقة. او كاذبة . اما الاختار فوقف على الممكنات ؛ کا رإيناء وهو 
اما حسن إو سي » صالح أو فاسد . كلك تلف فعل الاختيار عن 
الرآ ي من وجوه عدة اخرى : فحن تار ما صح عندنا انه حير »> بيا 
نرى (اي نظن) حيث لى يثبت عندنا وجه الامر الصحيح . كذلك قد 
يتفق لامریء ما إن يكون مصيباً بالرآي » وهو بتار مح فلاف ما لا 
بنبخی له احتیاره » لسوء سریرته . 


) آي الد الفردي إلذي نفاه أرسطو كا رأينا في على الثشس »> مشبتاً لود القل 
الفعال فقط . 
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فن الواضح اذن ان الاستيار يتطوي على عنصر القبيز أو التقدير . 
فا هو موضوخ التقدیر هذا ؟ آهو هيع آلاشیاء برمپا ام بعضها فقط ؟ 
اذ ېدو من أمر بعض الاشياء انا لست هما يقترن به التقدير أو الشب ٠‏ 
كالامور الازلية والامور الضصرورية الي لا تتغير حاها ابدا أو الي لا 
تستقر على حال أو حذث عن اتفاق الخ . وحن نعمل الروية إو القييز 
ف ما کان ي طوقتا فعله › وما کان قابلا للتحقیق ۰ وما کان څري على 
سنة واحدة ني الغالب . فكائت الوسائل اذن دون الخايسات موضوع 
لقييز او الروية . فالطبيب لا يعمل الروية في امر شفاء المريض » بل 
ام الوسائل لشفائه » والسياسيي لا يعمل الروية ثي ضرورة السلام» بل 
تي الوسائل المودية اليه . فكلاها يفترضان الغايات اصلاء وينصرفان إلى 
البحث عن الوسائل المودية ألا . 

فبين الاختيار والتشدير اذن صلة ويقة : وهي أن موضوعها وأحد» 
وأن كان ألتقدير يسبق الاحتيار ؛ والاختيار يلحق با قر عليه الرآي› 
نليجة للتقدير او الروية . فيكون الاختيار من العقدير عثابة نمابة المطاف. 
١‏ فالرء يتوقف عن اعمال الرأي في ما ينبي له أن يفعله » عندما پکون 
قد رد ألبدا ال قعل الى ذاته » أي القسم الاک منه(القوة التاطقة) 
الي من شانہا ان تختار» (۳ ۱۱۱۳ أ١)‏ . 

اما الغايات فليست موضوعاً للاستيار أو التقدير » بل للقمنى 
والازوع فقط . اذ ها كانت الخايات ثابتة » لا يطراً عليما تغيير حلاف 
للوسائل > كانت معرفتيا من شأن العقل النطري لا العمل العملى . فالرء 
لا يسشحق إالنناء لالام ذه الغايأات الاما نظر ياء بل اويا والعمل بہا› 
وذلك مقياس الفضلة الحقة . قعلى الاخلاق إذن لا يدور على المعارف 
التظرية » بل على الفضائل الحلقية » الي لا تكتسب إلا بطول الماوسة 
إو المعاثاة. 

هنا يعرض ارسطو للمسألة السقراطية المشهورة »وهي : هل يعقل ان 
بحتار المرء الرذيلة بملء ارأدته » وقد ادرك !ما رذيلة ؟ فيجب : أن ت 


1¥ 


لان العلى وحده لا بحرزنا من اقترا الام > امر» فقد نکون على بقین 
من سوء القعل > ولکننا تاره مم کے ا الا ل فا 
التخاب إحد إلوجهين ولا لم يكن ألمرء اليد ألمحرك لأفعاله ء 
خأعذهاً وهو ما قتا مع مقهوم ية الأسلاتة » الي تماق الشرر 
ونکاف اسر بئاء علا . و 5ا ان الم لا بحرز صاحيه من اقترا“ 
الاثم »> كذلك المحهل لا عرز من اللامة ء لان بعض اهل > کا 
ایتا » الم ؛ حتی ولو کان اقدام صاحبه على اقترافه ما لا مکن تفادی» 
لأن الرء بواحذ على عط إلياة الذي غتاره › »> يجعل أقدآمه عل بحضس 
الافعال ألذميمة ما سحل لفاأديه .. 


+ > الفضایل الڪکبری 
کبیر من ا ای نيقوماخحوس على لیل 
بعر هله اقا 2 ْ اميل عل اسلوب ارسطو : ي معاسشاً . 
ولنقتصر جنا على الفضائل 1 بع الي ست رها AS‏ افلا طون وأرسطى 
جريا على سنة أليونان عامة » م امهات الفضائل . 

آ) واو هذه النفائل(الشجاعت) ) وهي وسط بين الین ولور > 
l8‏ مر . ٠‏ ای غبار عن اللمشرة من الاآفات (أو الشرور) عامة, آل ان من 
الآفات ما لا تدل حشيته عل ألأشجاعة ُ د يعض هذه إلآفات ما يذب 
اك مشاه : كالدل أو ألغار . وبعض ألافات الاخري ليست من الحتارنا 
ولیس تی طاقتنا تلافما : كالرض والفقر» فليس اتلوف منپا دليلا على 
الشجاعة ايضاً . فاذا كانت الشجاعة عبارة عن عدم اللوف من و 
الامور ۾ كانت عاية الشجاعة عبارة عن عد م اللحوف من 
اطلاقا ۽ وار هو آلو . ولكن لیس لوث ف می الا حال ا 
في ساحة الشرف حريين با كار بني م واجلام . 
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ولا كانت ساائل الامور تلف باحيلاف الاشخاص »+ اختلفت 
الشجاعة باعتلاف الاشخاص ايضا . ولكن الرجل الشجاع لا بيه 
شي“ »> حى ما ليس ي طاقة ساثر البشر > فيواجه أفظع الخاطر برباطة 
ش . لان الشجاعة ضرب من الامل ومن النقة بالنفس . وهي لا تقوم 
على ضاشي ما ينيقي ان نتحاشاه کين اتف › بل كيف بغي وين 
يفخي . لذلك يكن تعريف الشجاع باه : دمن بوأجه ب بعض اخخاطر 
وشاها »> بدافع شريف و ها يلبخي وي ارقت امناسب » وهو بواتس 
من تسه شت ي کل هاه اک و ر ۵ ب ۷ الع( . وألدافج 
0 مقوماث الشجاعة » فاذا شسف الدافعم كانت الشجاعة جنوناً أو 
جهلاً . فن يطلب الوت فراراً من الفقر او امرض أو سواها من الافات 
اة ليس شجاعا بل جباناً > لان ذلك يدل عل ضعف في خلقه . 


وللشجاعة عند أرسطو محأك حسة : 

) فمت أواً شجاعة انود الذين يبلون بلاء حستاً في ساحة القتال 
إما حرفا من عار إو طاباً لفيخار , 

۷) مت ارآ الئاحمة عن طول انلبرة في أي فن من الفنون › ولي 
تكسب صاحبها شيا من الثقة بالنفس › يعتبر ضرباً من الشجاعة . وهو 
ما حمل سقراط: على اعتبار الشجاعة ضريا من المعرفة . فاجندي الذي 

لر احوال اقتال » متلا اشجچح ی غالب من الى الغض الذي بقیل 
على القتال للمرة. الاولى . 

۴) وت افضب (يممت0) السذدي يدفع صاحبه على الثورة 
لكرامته» والذي عفر الشجعان من الاس على مواجهة ألخاطر » وإيوان 
على البطش عن يسطو عليه . وهذه اليرة تشه الشجاعة من ناحية > 
وخثلف عنها من ناسحية »> ما دامت مشتركة بين الانسان وايوان . 

)٤‏ اللياسة الفطرية الي تدقع صاحبها على اقتحام الخاطر جرأةء 
فاذا اصطدم با لم یکن بالسبان > رب خاسته . وهي تلف عن 
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الشجاعة الاصيلة ي انا ليست ملكة رإاسة في النفس > لا لور فیا 
الاحوال وألظروف . 

(e‏ الااقدام عى مواجحهة أخاطر عن جهل > ودي روية . وها 
شرا من ااحاعة يشب اشرب الايع في ان صاحجه لا يثبت عليه ۽ 
عند أشتداد أضخول , 


ب ) اما(العفة وهي الفضيلة التصلة عباشرة اللذات؛ فهي وط 
بين الانغاس في الملذات (أي الفسق) أو الاقلاع عا حلة . وإلاذات 
قسمان : جسدية وعقلية > والعفة لا تتصل من هذه اللذات الا بالصنف 
الال ».لان طالب الئذات العقلية واأروحية لا يدعي فاسقاً » مهيا أسرف 
تي طلبہا » ولا مقصراً» مهما قصر عته . 

ومن اللذأات األسدية نفسهاً ء كلذة البصر والسمع وما إشيه ٤‏ 
ما ليس موضعا للافراط والتفريط الللقيين » فلا يلحق بطالببا الذم إو 
الثناء . واللاذ الي تتصل با العفة ونقيضاها هي اللاذ البهيمية الي 
لا ینفرد ي طلبہا الانسان » بل يشأركه اليرإان في ذلك . وردها حا 
إلى لني اللمس والذوق » وجعى ادق : لذي ألفرج والرف , 

ون طييعة اسف : لب الئذة انه پشهي i‏ ألاشاء ۽ ادا 
عجز عن باوغها او طال به الشوق اليا قبل بلوغها »> قامی من ذلك العناء 
الكثير . وذلك من إغرب الاشياء حقاً : إن يقترن بطلب اللذة قيضها 
هذا الاقتران . والعفيف لا جد لذة في اللاذ الي يطلا ألفاسق »> ولذ 
فيا لاا ينبخي له طلبه من اللذأت عامة , لان من شيمة الفاضل أن خد 
لته في طلب الفضيلة . اذا وجد ثي بعض اللذات شيقاً من الغبطة › 
فبقدر › على شرط ان لا تصطدم پنبیل المقاصد »إو لا یکون مناغا غوق 
سڵاقده وإ من يلتزم هله القيودء فلا يقي للملقات فوق ما ها من 
وز فهو عفيف . فالعفیف غتلف عن ساثر الناس آڏن يي أنه بلتزم 
القأعدة إأصسسحة ۽ ي "طلب الملذات القريبة »١(‏ ۹( . 
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وحن أذا قارنا الاسراف في طلب الشهوة (ا ي الفسق) باسلين ء تبين 
لتا إن الفسق اقرب الى الامور الارادية من اين , لأن الفأسق إغا مدو 
اة في أفعاله ء بينا البأن دوه الام (اي خوف الاهوال) ء والالم 
اثقل وطآة على التفس من فوات اللذة . لذلك كان الفسق ادع للملامة» 
أذ أيسر على ألمرء أن يتعود على حياة الفسى من أك بتعرد على حيأة اسخرن . 
لان طلب اللذإات لا يقترن به اللحطر » شيمة ألاهيال الى من إمامها 
الرء »> فكان من الايسر تعاشا . o‏ 

ويطلق لفظ الاسراف على بعض إهفوات الصبيانية » لان الصبي 
شيمة الفاسق » لا يعنو لسلطات العقل تي أفعاله ؛ والقسق من حصال 
الانسان ااهل الد ي تسيطر الشهوات على اقعاله. وتقتضى حياة الفضيلة ؛ 
ها رأيتا » أن تعتى إلقَوة الشهوائية لاقوة العاقلة . و فكان العفيض اإذن 
من يشي ما ينبي ۽ ها يلبغي» حن بغي ٤‏ وفقاً ها يأمر به العقل» 
(۳ ۹ ب )۷١‏ . 


ج اعدا تع عامة «ثلك اللكة الي تحمل صاحها على صلع ما 
هو سجن ٤‏ وع تکل العدالة ي إفعاأه وطلما ابداً ۽ ينا بعي الام 
تلاك الملكة الي مله على صنع ما هو باطل وطليه بدا » (ه» ٠٠١١‏ 
ا ۷ . وقد يتضح معنى العدالة أذا قارناه بنقيضه : !ي الظلى › 
لان النقيض كثيراً ما يعرف بنقيضه . فاذا الحمنا النظر ف مفهوم ألظام؛ 
وجدنا ان الظلم اما ان يعي المروق من القانون او اللحروج عليه ء أو 
اشع أو الاجحاف . فتكون العدالة الي تقابل الظاي بالمعنى الاو عبارة 
عن الرضوخ للقانون» لان القوانين التي يضعها الشأرع الاصيل » من 
طبيعتپا إن تكرن عادلة . وهه القيائين انما تدف الى المصلحة ألعامةء 
الجمهور (كا في الدعقراطيسة) أو للخاصة ( كا في الارسطقراطية 
او الاوليغاركية) - تبعاً لظام اللحك القام . لدلاك ندعو القوانين الي 
توول إلى سعادة الجتمع قوائرن عادلة . فكانت العدالة بهذا المعين مرادفة 
للفضيلة عامة » لانبا عبارة عن مارسة الفضيلة التامة » ولم تکن احدی 
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الفضائل الحاصة اللي تدرج تي جدول الفضائل اللعلقية والمقلية - (وهو 
مى العدالة في حهورية افلاطون) . ومن بلك هله الفضيلة العامة لا 
يتصض بالائرة» فلا يقتصر مفعول فضيلته تلاك عليه بل تد الى حير 
اقرانه ايضا . لذلك قال بياس » أحد الكاء السيعة : «أن اليك يدل 
على معدن الرجل»ء لان لحك صلة بالاخرين . فخير التاس إذن من 
يقتصر فضله على النفعة ألي جنها هوء بل تناول منفعة أقرانه أيضاً ؛ 
وکذللف شر الناس من جاوز شره أذى نفسه ألى أذى الاقران . 

إلا ان للعدالة مى خاصاً يقابل الظل بالعى الثاني (اي الجشى) . 
فالرجل المشع يتنب عن العدالة من حیت بستأثر با ليس له» لأ من 
سحیش حرج عل امانوي العام وشل الرذيلة تتصل با کسان ألال أو 
الجاه اللذين يزع طالميا ہا اتحیر افیٹی فیستآٹر بہما » محفزه قي ذلك 
اللذة إلني تفبثق عن الربح . فالعدالة بهذا المعنى اللحاص أذن عبارة عن : 
) القسط ني توزيع الال واه وا شابه على مستحقيما ۲) أو اعطاء 
ذي احق الختصب حقه » تي المعاملات ألثائية : كالتجارة إو ألقايضة 
آو الاختلاس) الخ . فهي أذن عبارة عن التسوية إو الانصافض» أي 
اعطاء كل ذي حق حقه » إما أبتداء : كا هي الال في توزيع ملك 
مشترگ بین ايه تو زعا عادلا. إو انہاء : کا هي حال ئي أذصا 
صمحب حى لمر ع أو الختصب وأداء حه اليه . 

ومن إشكال العدالة الاخرى الى يعرض ها ارسطو العدالة السياسية › 
وهي العدالة الي تقرم بین اناس احرار متساوین » يشترکون في حياة 
ألدينة (آو أزدولة) الواحدة . وهذه العدالة تتجلل ف الفرانين العادلة الي 
يضعها الشارع » وعي قسمات: طبيعية ووضعية . فالعدالة الطبيعية هي 
والحدة في حيع الاصقاع »> وهي لا تتوقف على و أعتقاد الاس هذا أو 
ذالغه ‏ ها قول أرسطو إه» ٠٠۳١‏ ب ۸ . بيا العدالة الوضعية 
تلف باحتلاف اإلبلدان؛ وتتوقض على العرف. ويتناول هنا ارسطو مشكلة 
حامة : هي ماهية العدالة وهل هي من النوع الوضعي ام من النوع 
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الطبيعي؟ فيجيب على هذه المسألة بقوله : أن ماهية الشي” لا نتير بتغير 
إاحواله العارضة ؛ فلا تتترر ماهية ا الاصيلة (وهي العدالة الطبيعية) 
بتغير الاقالم او لاسكا ہلل تتغیر اشکاها تخر عارضاً لا مس 
جحوهرها . 


نتجاوز حين نتطرق إلى الفضيلة إالرابعة الكبرىء أي أخكمة » 
- الد القاصل بين ما يدعوه ارسطو. بالفضائل الاحلاقية والفضائل العقلية. 
فهذه الفضيلة تتصل»ء خلافاً الفضائل الي مر ذكرهاء بامتباز القوة. 
الناطقة وجودا . 

حددنا الفضيلة بقرلنا انا التزام القاعدة الصحيحة ثي افعالنا » الي 
مکنا من تعیین الد الو بين طرفین . وهذا التحديد ببق غامضاًء 
ما لے نقف على القاعدة الصحيحة » أو المبدأً الذي كتا من ذلك . 
ويبدو لاو وهلة أن هذه المهمة هي من شان القوة الناطقة . إلا آنا 
ميز في القوة الناطقة بين الجانب البرهاني » وهو ما يدور على الكليات 
الي ل تتير » والتقديري » وهو ما يدور على الجرثيات الي تتخير 
۳ هي فخبة هلین اسمن من أقسام ألقَرة التأطتة ومبرته ؟ 

يقول ارسطو أن للفضائل صلة بالاحتيار» او الرغبة البئية على, 
ادير <« ¥ واا . واا تار اليح شرطان : اول » الرغبة. 
الصحيحة والثاني ء الرآي الصادق . فالآولى ينبغي إن تأتمر بامر الثاقي» 
لان القيفة العملية ¢ قول ارسعلو » عبار عن اتقاق الرغية واري. 
الصحيح ؛ فاذاً أرتقع الرآي بات الاتيار باطلااً وإذا ارتفحت الرغية 
نترك الفس ي ماب الغرض الذي يرتشيه العقل ؛ لان العقل لا عرل 
الا من حيث ينبت ألغرض الذي ينبي إن تطلبه ألقوة الاز وعية ء وهي . 
اة إخركة ف الثفس » أو بنقيه . فلحت اذن عن وجوه الاثرات وني 
وا يتصل متنا بالباة العملية أو الللقة . 
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هذه إالوحوه عند إرسطو تنحصر في خسة : هي البرهان ولروية 
واسيكمة (ععناها انلحأاص) والبديمة وإلصناعة (أو الفن) . اما اليرهان فهو 
معرفة الامور الضرورية الي لا يلحق بها تخير قط > إما على سبيل 
ألاستقراء أو على سبيل القاس . ولاو هو میا معرفة الخايات 
(بانتجرید) » والکلات بذورهاً مبادی القیاسات . فیکون تعریف هذه 
القوة من قوى النفس العاقلة ألما القدرة على اناج النتأئح » بحسب قواعد 
الق . 

والروية ) (povan‏ هي المدرة على تقسدير ما هو تحير أو 
نافع » إن لصاحب الرأي إو لتاس عامة . والتقدير > كها مر » يتصل 
بالأشوون ألحاترة » نحلافاً البرهان . لذلك لم تكن الروية معرفة أو فا ء 
بل فضيلة » لان العرفة تتصل بالكليات ولفن يرمي الى الصنع لا الى 
العمل . فكان تعريفها آنبا : «قدرة عقابة صعيحة على العمل ي الامور 
اسلسنة أو السيثة بالسية للانسان» . فكانت اقرب أل إلرأي منہا الى 
المعرفة اليقينية ء لألبا كثررا ما شط . 

والبديهة هي القدرة على إدراك اوائل العارف واواحرها »> فأدراك 
میادی ألرهان ایل من شان یله اة ادرال استرات وما تذل عليه 
من معان هو من شأنها أيضآً . لانه يستحيل المرور الى ما لا نهاية في 
طلب مقدمات البرهان ‏ ها رايا في المنطق ‏ فرحب أن تنكشف اوائل 
البرهان في لسو او العام بذأهة . 

و درش إرسطو الصبتاعة زاو القن) بقوله : وأا الفدرة عل الصنم 
بٽاء على إشارة العقل ١‏ . فهدفهاً اڏن هو أخدوت أو ا وألوساة 
الي بها ينتج الممكن اؤ يستحدث . ولختلف عن الفعل ! و العمل (اي 
العمل ألاراد ي ق الاخااق) ف آن عرض القحل ام شه > بيا للصتاعة 
غرض ارح علا هو المصنوع . 

فأي هذه القوى تدرلء القاعدة الصحيحة ؟ ليس العقل النظري 
و سس 3 رکم 'سقرأطء ب 1 بى العقل اتعملي زاو لروية) , فا ألحرفة 
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النظرية ينبغي ان يكون الحكي نصيب من كرم الحلق » والا لأفسدته 
ألشهوة » فلم تکن اسحكامه عة . وألعلاصة ها يشول ارسطو انه 
يستحيل على الرء إن يكون قأضلا. دون الحكمة الحملية (او الروية) ؛ أو 
أن يكون حكيماً [او ذا روية) دون الفضيلة الحلقية»  ۱۱٤٤ ۰٩(‏ ب 
)٠‏ . وهذه الفضصيلة تتأتى بالنظر والراس معا » فكانت عبارة عن علم 
ومل يتمي واحدها الاخر , 


بوسعنا الآن ان نعود الى مشكلة تناولناها اعلاه : وهي صلة السعادة 
باللذة مزلت من اير الاسمى . فقد. ذهب بعضه إلى أن اللذة هى 
انير الاجى »> وهو مذهب يودوكسوس وار يسطبوس ؛ بينا ذهب البعض 
الاخر آنا وإنحير على طريض نقيض» وعو مذهب أسہوسيبوس المستمد 
من افلاطون . ° 

قول ارسطو في تأو يل المذهب الاو إن أعصابه انوا اليه ولا شلف › 
بتاء على المشاهدة آلي تدل على إن من طبيعة الاشياء ان تطلب أللذة ء 
جا تطلب انير العام (وهو ما پطلبه کل شي عند ارسطو) : فکانت 
اللذة وانلير شيا وإحدا بالطبع . وينتقد اغلاطون هذا المذهب (في 
فيليبوس )٠١‏ على هذا الوحه : لو كانت اللذة هي الخير الامى؛ء لا 
اضاف الما اكتساب خير اتر (كالكمة) شيا قط وهو خحلفل . 
فاستحال أذن ان تكون إلاذة اللير الاسى» لان من طبيعة هذا اللير 
انه لا يريد ولا ينقص . الا أن أرسطو ياخحذ على معلمه عدة أشياء > ي 
لاه ذهب إاللذة ذأك . منيا انه ينكر أن إلنذة فة ما وأنپا خير قط . 
ونا قرله إن أللذة غير عحدودة » فكانت درحات > وأللحير دود لا 
درجأات له + يما قوله إن الللة عيارة عن حدوث إو حركة» فهي 
تنطوي على نقص ؛ لان الادث لا یلیث إن يتحول آئى نقيضه › 
فليست طبيعته ثابتة . وعند أرسطو إن اللذة ليست حركةء لانها توجحد 
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كاملة » بينا الركة لا تبلغ اينما قط » بل تر في مرأحل متعاقبة دوا . 
زذلآى وجب إن نشول : وان الذذة هي اکال العضبو الافضل لل 
مالا اة احوضو ع الافضل » إو اتلياص ب4( ۷6 ب .)٩4‏ 
فكانت اللدة مثابة الكال إو الفحقيق الذي يقترن جارسة وة من قوى 
النفس لوظيفنبا اللحاصة » على أفضل وجه . فلا تكون ذأ ألْعنى حدف 
هذه القوة (اوغايتما)) بل الثرة الطبيعية لمارستها. فطلب البشر اللذة مظهر 
من مظاهر طلبپم للحياة› لان إلياة جال او فعل أيضاً : فكل امرئ 
يتف بارسة اأحب فوأه أليه إو آثرها عنده . أما اذا سال سائل: هل 
حتار اأرء اخيأة من إجحل إللذة ¿ أم أللذة من أجل أيأة » قأس لوأب : 
أن اللذة والباة مرتبطئان ارثباطاً وثيقاًء غيت يستحيل الفصل بيا ألا 
في الذهن ؛ إذ لا لذة بدون مارسة الوظائف أليوية ء الي تبلغ غاية 
اها » بدورها > لدي اقترالبا بأئلذة انحاصة با . وعذه علة أختلاف 
اللات وتعددها » لان ما يحمل وطائف عخعلفة جلف لا عالة . فلكل 
من الوظائف اغيوية لذتها اتلحاصة » ال تقترن بها دى عاستا على 
الوبحه اللازم ۔ قرحب ان تلف مراتب ادات باختلاف مرائ هله 
الوظائف اليوية . فالبصر ء مثلاً »> إشرف من الامس ٠‏ والسمع ولم 
من الذوق ولقوة إلماسة عامة اشرف من القوة الغاذية » فكانت إللدة الي 
تقثرن بكل من هذه القوى إشرف من.اللذة الي تقترن بالقوة الي دوا 
مرثبة . 
فاذا كانت اللدة هي المرة الطبيعية لاستكال القوى الليوية ي 
الانسان ومارستها على وجهها »> بطل زعم إفلاطون وأسيوسيبوس إن أللذة 
شر ي ذاتهاءولزم ان تكون إاللذة شرطاً من.شروط السعادة الحقة. فالمياة 
الى تلو من جحيع اشكال اللذة يستحيل إن تكون سعيدة أصلا . فا 
هى السعادة إذن ؟ ۰ 

قول أرسطو انه بستحي إن تكون السعادة قوة إو استعداداً حضاً » 
بل ينبي ان تکون فعلا او مالا يطلب من اجل ذاته وحسب . ولا 
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سما هذا الكال إو الفعلل كلا دنت طبيعته من طبيعة السعادة اإللقة , 
وى الافعال او الکالات متصل بامى القوى الي نيا > لا هالةء أي 
القوة العقلية . 

أ( فهده لقو افضلل هونا ن موضوعهاً أقضل الموأضيع : 
اخ آلاول والعر ای 

آب) وفعلها ٤‏ وهو اسا و ألنظر » دوم الافعال وأبقاها . 

ج) كذلك اللذة الي تقترن بها هي أصفى اللاذ وإطوها أمداً . 

د) في لا تفر ال شي حلاف لساقر الافعال والقوى الي يتشر 
المرء في مارستبا الى الآلات أو الرفاق . 

ه) وهي غاية محد ذاتما . فحن لا نفشد حياة التأمل الامن اجل 
التأمل » بينا العمل يدف الى نتائج او مناقع أو اهداف خارجة عنه . 
ولا پستٹی من ذلا سح اشرف ااال وألقنون : كکالساسة والعسكر بةء 
اللذين بدفان الى خرض خارج عنما > هو النمصرة على الاعداء واقرار 
السلام قي المدينة أو الدولة . فليسا أذن غاية جحد ذأتبيا ء حلاف سلمياة 
التآمل . 

و ) وهذه الياة اقرب ما تكون الى الياة الاهية . فال كما رآينا في 
ما بعد الطبيعة» عقل يعقل ذاته . لذلك يصيب المرء قبطا من هذه 
الياة ء لا من وحيث هو اسان > ہی من حيتث يتصف بصفة اة 
(۱۰ ۷۷ ب ۷( . ومن اللعطاً ان نصغي الى الذين يشيرون علينا 
أن نقنع با هو بشري » ما دمنا يشر ؛ لان الواجب يقضي بان غيا 
بحسب أمى ما تقوى عليه طبيعتنا البشرية ونتشبه بالالمة > ما وسعا 
ذلك . ولعقل من طبيعتنا البشرية هو أسمى مراتما »> بلي هو ما كي 
الطبيعة اإلاخية فيا » أذ هو من هذه الطبيعة مثابة الامر.. فكان هو 
الانسان » فوق آي شي آنحر . لذلك كانت الياة العقلية (او حياة 
التأمل) اسعد حياة . وكانت الياة العمليةء اذا قیلىت بها ء ني المرتبة 
الثانية» لاا منبا بمارلة اوسيل من الخاية . 


الشيَاسَة آوالىامر المي 


اشرفا ي الفصل السابتق الى الصلة الويقة بين السياسة (او ! 
#لدي) والاخلاق عند ارسطوء ول إالدور إلذي تلعبه الشرائعم أو 
لهأتي ٤‏ غرس الشضصائل الخامية ف آلنقس وميا . فلنتتاول ألان هذا 
أخأائ اخاعي من علم املاق , 

بمكن قسمة المواضيع الي تدور عليبا معالة السياسة الى ثلائة اقسام 
رئيسية : أولا : عل تدبير المنزل. (الكتاب الاول) ثانياً : الدولة الى وما 
يلها من مراتب دنيا (الكتاب الثاني ولرايع والنلمامس والسادس والسا 
والثامن ) ثانا : ماهية الدولة والموأطن واقسام الدساتير أو أنظمة ادح 
إلختلفة (الكتاب الثالث) . 

واأسلوب أرسطو .في كلا ألسيأاسة وإالاحلاق اقرب إلى الاستقراء › 

مته الى ألنظر التجريدي . فهو بحذر القلرئ ثي عدة موأاضع من الاحلاق 
الى نيقوماحس من طلب الادلة اليقينية الي لا تسمح بهسا طبيعة 
الموضصوع ء في المباسحث الاخلاقية . وهو لا بعل من سرد الوقائم والشواهد 
التأر ىة شي مقالة ألسبأسة > معثمداً ي ذلك ولا شلب على الامه الوأسع 
باشكال الدساتير اليونائية ء أي كان قد مع ملبا » ها هو معروف > 
ړت دستو را 

ويستہل الكتاب الاول بالتا كيد على إن الدولة(او للدينة : ءبx62‏ ) 
هي تمع طبيعي سايق متطقياً لسائر الجتمعات اإلاعرى : كالاسة. 
والقميلة > لاما تشم سائر تلك أخیتمعات ي پأوسع حاہات ار ع ومطاليه۔ 
وهو برد في ذلك على يعض السفسطاثيين الذين ذهبوا إلى إن الدولة ليست 
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فألاسان عند ارسطو ران مشن بالمطبع » ) (post roitruxdy Gov‏ 
فن يستطع أن يعيش نارح الدولة (او المدينة) فليس انساناً بل 
بهيمة او المآ - أذ لي يفتقر الى شي" من الاشياء الي يفتقر الما الانسان : 
إما لكاله الحض كاله »> او لتقصه الرزري كاليمة. فالاسان لا 
وستطيع آن بقوم على جيم اانه يسه » لذلاف كان يطلب الجاع » 
٤‏ ألا سرة أي توقر حاحاته الرثيسية أو اي التناسل والامن وقيام 
الاود؛ وي القرية الي تشاً عن اجټاع عدة اسرء انيا ۽ ثم في 
المدينة إو الدولة > وهي أعظم الخجتمعات»› الي تاز عن كلا الجتمعين 
السابقین تي انا اقرب الى الا كتفاء بالذات وتي كيا المرء من يوع 
أسخيأة الشأضلة . 

ولا كانت الاسرة اصخر الحجتمعات وإوها > فان أرسطو يبدا بالفحصس 
عنپا »> فيتطرق الى حديث العبيد الذين يولغون جزءا منها والى صلتهم 
برب البيت » شم إلى حديث الثروة ووسائل ا كتسابباً وطرق تدبير النزل 
olnovopie )‏ { وير أرسطو أن العبودية أمر مکر وه ۾ آلا انه لا 
مقر منه > في تدبير شوون الجتمع الاقتصادية وخأصة شوون 
امنزل . ومع ائه يقر إن الطبيعة الي تيز بين الاعلى والادنى في كل 
ميدان » قد جعلت يعض الئاس عبيداً والبعض الاخر اسياداً ( بالمعى 
الحلتي لا شك) » الا ان العبوديسة الي تنجم عن الغلبة في الحرب 
قعرضية عتده . فقد بتفق إن يكون العلوب افضل من الغالب > وعندها 
يبيت السيد الطبيعي عبد بالعرض أو العكس . فيلرم عن ذلك إذن ان 
العبودية من طبيعة الاشياء » ألا أن من العبيد من ل ملق للعبودية ء 
ومن الاسيأد دن لي يحلق لأسيادة » فكانا كلاها عبد وسيد؟ بالاتفاق . 

ويتناول ارسطو ني الفصول التالية من الكتاب الاول ا كتساب الروة» 
فيميز بين أبوأب ثلاثة هذا الا كتساب : اولا » جى النترحات الطبيعية. 
كها ي الصيد والزراعة ولرعاية . ثانباً > المقايضة وهي بإب طبيعي عنده 
تلف عن التجارة (وهي الباب الثالت) ني ان التجارة تقوم على اساس 
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غير طبيعي التيادل » هو الحملة . وشر من التجارة الرف الذي تستخدم 
فيه ألعملة قي غير يجهها (وهو التجارة أو اليادلة التجارية) كاداة 
لا كتساب العملة وأدخارها من أجل ذأتبا . 


١‏ - الحمكومة وأشكالها 


تلف الدولة عن الاسرةء ها مر > في إن الدولة تومن مطالي 
الفرد وحاحاته جيعها »> لا لاحات التناسل والأوى وقيام الود ؛ وحسب 4 
وتوفر شروط إاللعياة الفاضلة »على أ كل وجه »> وهو ما لا قبل للاسرة أو 
للقرية به . تلف إلدولة عن الاسرة ف طبيعة السلطة فيا أيضاً . في 
الا“ سرة بعکم الب حکےالسید عل اول ده وله 4 و بخشذ مب نحته کسی 
للاسرة > دون الالتفات الى مصلحة العبید اللین لھ > ينا ينشد 
الحا كر في الدولة مصاحة جيع الوأطنين فيا . 

واسلحكومة » أو نضام اکم ي ألدولة ء ملف باستلاف عل 
السلطة وعدد القاغين علا > من جهة > ومقدار لوفرهاً على طلب 
الأ اة العامة او اأصلحة الخاصة ء من جهة آحرى . ويتاء عل هلين 
الميداين يكون لديا ثلائة إشكال من أ لصحيس » تطلب فيه المڊلحة 
ألعامة +¿ وثلانة اشكال من الك الفاسد» تطلب فيه مصلحة فئة دون 


کشا . 
نظام الک الصحيح نظام الحم آلقاسد علد الر وساد 
اللكية الاستيدادية رٹنس واحد 


الارسطقراطية ‏ الايغاركية(حكم القلةالنية اوالقوية) بضعةروساء 
الحكم الدستوري الديقراطية (حكم الشعب اخس 
(Rertslo)‏ أو الخوغاء ) ا 

وع ان هذه القسمة تقوم على اساس العدد » ألا أن الفروق 

الرئيسية بين حكومة وإخرى عند أرسطوء تتصل بطبيعة الطبقة إلا كة 


ارسطو س ۽ 
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خا وعبداً انشخاب ا صاب السلطة غا . فالاولىغاركة عبارة عن 
القلة الغنية » فكائت الثروة هي المبداً الذي يتخب الرؤساء واكام 
حسبه فهاء بيا الارسطقراطية عبارة عن حکم القلة الفاضلة» الي تاز 
عن سائر إبناء الدولة بشماكلها العلقية . !ما في الدمقراطية فلا بثظر إلا 
إلى العدد . فتكون الدعقراطية أذن عيارة عن هور الشعب ء دين 
ييز » بينا بنظر ني النظام الدستور ي (البوليطيا) الى كلا الثروة والعددء 
فيكون هذا النظام اذن خليطاً من الاوليخاركرة والدعقراطية . وهذان 
الشكلان ها الاصل الذي تفرح عنه ساثر الاشكال الاحرى: 
فالارسطقراطية هي ضرب من الاوليغاركية » ععناها الاصلي » اي 
الاقلية . وإلديقرأطية ضرب من النظام اللستوري»ء لا تلف عته ألا 
ق مذی إلعدالة آي تقرها م آي إرسعلو یل بتاع عل اذهب الذي 
أعتمده مي تقس الحكومات الى صاطة وفاسدةء الى اعتبار هذين 
الشكلين (اي الاوليخا ركية والدعقراطية) من الاشكال الفاسدةء إلا إئه 
يعتبرما من الاشكال الطبيعية الي تتفق مح واقع إلحال تي الكثير من 
ادن . وما أمتياز النظام الدستور ي والارسطقةراطي عنما الا أمتياز 
نظري . 

فاذا استقر الامر للقلة الفضلى في الدولة» كان لدينا نظام من امثل 

الحكى » لا يفوقه الا نظام الدولة الثلء وهو نظام عنتاط يقوم على 
رأسه أفضل أبناء الدولة ویوازره في الم یرتم ویتمتع ههور فيه 
(أي عامة الاحرار» دون العييذ) بحقوقهم الدستورية - وذلك منهى 
العدالة السياسية . 

وش اشکال اکم عند أرسطو هو الاستبدأدي » لاله نقض 
للعدالة وللدستور . فهو نقض للدستور لان الطاغية المستيد لا يعنو لاي 
سلطة عدا سلطته » متجاوزاً بذلك قوانين الدولة . وهو نقض للعدالة لاله 
کم حميع طبقات الشعب (الفاضل مثا وغير الفاضل» الي والفقر ) 
دون یز + لا من أجل حيرها العام بل من أجل مصلحته اللحاصة وحسب 
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٠ 4e c2)‏ ) . اما نقيضه وهو تول الرجل إلفرد الحكم عن طريق 
الورالة او الانتسخاب (اي اللكية بشكلما الورالي والانتخاي ) » فیمتاز 
محضوع اسلا كى فيه لسأطة القانرن » وهو دعامة العدألة ف إالدولةء لاله 
لا يتأثر بعوأملى الشهوة أو الغرض إو المصلحة» شيمة الاأفراد . وألقانون › 
ي جوهره » عبارة عن العدالة القاضية بان تحترم الفروق الاساسية بين 
أبتاء ألجتمع وطبقاته » فيكو للا كفاء فيه مثل حقرق الا كفاء ولغير 
الا کفاء حلاف هذه القرق (۳ء ۱۲۸۷ ١۴‏ الخ) . 

فاذا اتفق إن قام ي الدولة رجل واحد أجتمعت فيه يع امال 
الفاضلة » وفاق يع اقرائه فضيلة وحكمة » كان من حقه إن حك عليهم 
دوب مناز ع ٤‏ وکاب مر واجم أن بعوه دول ململ . ولكن هات إن 
تتوفر هله الشروط قي بشري وان نظفر بمثل هذا الشكل الامثل من 
اشکال کے ! ۳ ۸ ب ۲۰ لم) . 

٠‏ ومع ذلك فلارسطو على اللكية هذه غدة مآحسذ : مها أن 
الدولة هي مهور الئاس › ولنأس ادری عا هو خير فى من رجل وأحد» 
مھا بلغ من کته وعدله. وهم ذلك إبعد عن القساد أو اموس أو الخضب 
من الرجل الوإحد ؛ مثلهم ي ذلك مثل ألاء الذي لا يقسد قدر كير 
مته مثل السهولة الي يغسد بها قدر صغير . ومنبا ان الملكية لا تتفق مح 
طبيعة شعب تساوى أبنأؤه في الفضيلة إو كأدوا - وهو ما نشاهده من 
امر ألشعوب ألراقية + إذ ان ألمرء يكره الائتيار لاقراته أو نظرائه » بيتا 
يرضخ لسلطة المعقدمين عليه بيسر . ومنها احيرا ان من طبيعة هذا النظام 
الامش أن يتطرق اليه الفساد ببالغ السرعة » بتاء على البداً القائل: أن 
شر الفساد فاد الافضل ( ومنودعم {corruptio optimi‏ . 


FY 
الدولة ألمثلى‎ - 


قبل ان نتطرق الى مذهب ارسطو في الدولة الثلى > دعدا نشر الى 
م مجه على اقوال الفلاسفة ألذين تقدموه £ هذا اباب > ولا سيا 
أفلاطون . فهو يأحذ على اقلاطون دعوته الى شيوعية الاولاد وإلنساء 
ا كوسيلة لتيحفيق الوحدة ألتأمة في أأمهورية . فافلاطون خی 

طبيعة الذولةء عندهء حين يأمر يذه الشيوعية . لان الدولة بغي 
ر تکون کله میاسکا ل وحدة سحوقاء . فاد شاعت ألز وجات ا 
ي االو بم قق اليحاة الي نطلا ضرورة » وكذلك قل في شیع 
الوحدة الي ننشدها حينذاك اصعب منالأء اوا : 

لان سن لاتا وا سیی الاما م لا یسر مل کرا ا بد 
أن تتحرلد روح التقمة في صدره؛ وهكدا غيل الصا م حل الوثام الذي 
ننشده من وراء تلك الوحدة . ثانياً : لان اللكية اة کنیا ا ٿو“د ي 
اى انشقاق بين الشركاء »> ها هو معروف . اقا : لان أرتفاع اللكية 
انلماصة يودي حتا آلى ارتفاع عدد من الفضائل التي لا بعكن مارستبا 
الا ثي ظلها : كالكرم وإلالصان ومد يد المساعدة إلى الاصدقاء قي 
الشدة الخ . 

ال أن غرض أفلاطون ي الدعوة أل الشيوعية» وهو اقرار العدالة ٤‏ 
الدولة :۽ عرض نیل . ولکن لا يازم عنه ضرورة إن يكون الاملاك شائعة. 
بين ساثر المواطنين ء بل من اتير أن تكون ملكية ألاراضي حاصة ء في 
ين ذل تاها أو حصوفا لايناء الدولة جيغا ء ویکون مشت رکا بینېم 
وبذلك نتحاشى أالحطر الذي إشرنا أليه والذدي ينج عن تشابلك مصالحج 
الشركاء . إما الشرط الضروري لقيام هه ا فهو انتشار دو 
الصداقة وألالفة بين سائر إيتاء ألوطن الواحد» وإستتصال شأفة الاثرة 
الي فطر التاس عايما؛ ولك من اه لولجبات المترتبة على الشارع . 

هذه بعض نواحي ا انب السلبي من نظرية أوسطو ي الدولة الث ء 
ومو تي مله رد على اقلاطون وسقراط ومن لث لفهيا . اما الجانب 
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2 قيذور عل تقرير ر ادوه الا می و بتاء عڵره تسین نظام 
الامثل تي آلدولة الئل . وقد رأينا ئي الاخلاق إن حر افد 
8 بألفضيلة وبالراء المأادي غير الفرط > الذي بيسر لصاحيه حاة 
الفضيلة . وذلك شأن الدولة ايضاً » الى تشبه الفرد في هذا الباب . ف 
ان تبدف الدولة إلى الفضيلة اولاء وال قدر من الرحاء إو اليسارالضروري 
لياة الفهيلة وحسب › انبا . إما ألسيطرة عل الاغران فليست 
شرطا من شروط سعادة الدولة أو من مقومات الدولة الئل > کا بر 
. ومع أن عدداً من الشعوب تمجد القوة وتحث بيبا على طلاء 
الا ان الف المصيب لا بد ان يستبجن زع القاثلين : وان غرض السياسي 
إن هو البحث عن الوسائل الي تيسر له السيطرة على الآحرين والاستبداد 
بهم » شاو آم e‏ ۶ ب 0( . فکيت يعقل أن يون 
اللروج عل القانون أو اناك سح دراد ی مهام السيامي َو المشم ع 
آلا ية ؟ وب بين ان ألساطة الي لا ترتكز على العدالة هي بمثابة حروج على 
القانون »> فاستسحال أن بكرن غرض السيأسي أو المشترع اکم . قعامة 
التاس يكرهون اسف والاستبدادء حین یلحق بہم اذى من جرائہا : 
کح دل فم ا بتو رعول ع لاست داد عن عااحے ¿e‏ دا أستطاعرا ٤‏ 
وعن اعتبار عرض السياسي تيسير هذا الاستبداد وهذا العسف س 
خارة التناقض . ا أن اسر والخلة ص ألطالب اة ۽ ك اپا 
ليسا الغاية القصوى والقصد الاسنى »> بل ها وسيلتان يوسب . وعلى 
المشترع الفاضل أن بتحرى اقرب السبلى الموؤدية إلى اللياة الفاضاة 
والى بلوغ السعادة الي ينشدها البشر حيعاً . وهه السعادة تقوم › 
كا وأينا » انحر الامر » على حياة التأمل التي عا كي إلانسان من مجرامها 
ئة > لا على اليسار أو علل الاه . 
بعد هذا القهيد ينطلق أرسطو ألى تعيين شكل الدولة ا لمثى ومقوماتما. 
وأول هذه القومات الي يجب إن تنه الما في شنا عن تلاك الدولة السكان., 
فينبغي أن فحص عن عدد السكان وعن اخلاق . فهل توق سعادة 
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اة عل علد سکا ا ام ع درا عل القيام بالا عياء الوكولة الا 
کا ينبغي؟ ووا ضح ان رة اسان وحد ها ليست مقيأاس سعادة الدولة . 
فد یکر ا أو الغرباء ي الدولة » ويقل الاسحراإر الذين تتوقف سعادة 
لدولة عابم بامرتبة الاولى . ثم ان الدولة الضخمة قلا سر مها 3 
پلبغي » ذ تكن ضخامتها من الحاسن بل من المساوئ؛ ومع ذلك فاذا 
کان عدد سکان الدولة ضلا جداء لے یکن پسعھا الا کتھاء پذاتہا 
وهو من شر وط الدولة ألفاضلة . فالقاعدة العامة عند ارسطو أذن : إنه 
يلبغي الدولة ان تكون من الضخامة ميث تستطيع ألا كتفاء بذاتبا » وون 
الصخر یت بتیسر حکمها على الوجه الافضل (۷ ۳ ب) . 

وهذه القاعدة عينا تصدق على مساحة الدولةء الي ينبغي أن تكون 

من الاقساع يث تی بحاجات املهاء دون افراط او تفربط ء وان تكون 
الى خلت ۽ ت منعة ۾ عيث متنع على الاعداء فتحها بسهولة + وإن 
تكون سهلة الد ا ؛ وان تكون واقعة على مقربة من 
ألبحر »+ دوك أل تعد كثرا اير . ولكي تدرا عنبا حطر العدوأن 
الحارجي › ينبني اتل هذه الدولة ا البحر ية ال ES‏ 

اما خلى الشعب فينبغي أن مع بين شجاعة إيناء المناطق الباردة 
وذكاء إبتاء الناطق الارة » شيمة الشعب اهليني الذي يتوسط بين 
الاوروبيين طلاسيويينء ولذاي ممع بين هاتين اللحصلتين . لدلك 
کان هذا 'الشعب حرا دوماًء وکان نظام الحکے فی خیر نظام . وولو 
تسنی له إن يتحد في دولة واحدة لاستطاع أن يسيطر على العسالم كله» 
۷ ۷ ب ۳۲) . لانحلاق الشعوب امية کبری تي تقریر شکل 

الالح ها . لان من طببعة اليشر أن ينشدوا السعادة من ابواب 

ES‏ الاك احعلفت سبل العيش وتفاوتت نظي اكم 
ين بلد والحر . والشحب الواحد ينقسع الى طبقات عندلفة » تتفاوت المهام 
الموكولة اليا في الدولة . قينبغى إن يكون شي الدولة المخل طیقدان : طبقة 
الاحرار أو طبشة لاط 2 ضاف الها طبقة الصناع أو ألمال؛ وان 
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تنقسم طبقة الاحرار ألى طبقة امنود وطبقة المشير ين(أو اليئة الاستشارية) 
وطبقة الكهنة . وهذه الطبقات تتصل اتصالا وثيقاً واحد نها بالاخرى ؛ 
فوحب أن يعهد لنفس الافراد بتولي كل من هذه المهام بالتواتر : 
فيكونون جنودآً أبان الشباب» ومشيرين أبان الكهولة » وكهنة أبان 
اأشيخونحة . 

ورغم مآنحذ ارسطو على الشيوعية الني يدعو اليا افلاطون » كا رآينا » 
فهو یری أن يع ايلاء الشعب الق بالياة ء» فوحب أن يكون نتاج 
الارض مہذولا طم جحمیعاً > وان یہی ذلك على الاتفاق ولتفاھی بینہم ء وان 
تكوب المواثد العامة موقورة للجميع وان تقتس نفقات الطلقوس الدينية . 
ولتحقيق حذه الاغرأض یری ارسطو ال تقس الارض قسمین : سم عام 
او مشترك يرصد ريعه من أجل النفقات آلمشار الها ء إي نفقات ألوائد 
العامة والطقوس > وض خاص ملكه الواطنون (الاحرار) ملكية خاصة .. 

لن نستطرد في بسط سائر اللحواص التفصيلية الي يعتبرها ارسطو 
من مقومات الدولة الثى إو شروطهاءاذ يكن إن لم بالبادئ العامة الي 
يبعتمدها في محديد تلك الدولة . فاجدر بنا الان إن نعرض لشکل الحکم 
الذي يرتيه والعلاقة بين اا کم وإلحكوم تي الدولة لمحلل عنده . 

تلعب التربية ف هذه إلدولة دور هاأماًء لا يقل عن الدور الذي 
تله ٤‏ ههورية افللاطون . وغرض ألتر بية الاير » عنده» حو الاانسجام 
ين الطبح والعادة وإلعقل . وهذا الاتسيجأم اسحلر اهام الکرى اشا 
على عاتق المشترع ني الدولة. ولا كان الجتمع يتألف من طبقات عدةء 
ها رأينا » وكانت هذه الطيقات تنحل أحر الامر الى أثلتين : 
ألا كمة وإلحكومة > كانت تربية الواطنين منوطة بالصلة الل بيا . 
وأو ما يلاحظه ارسططو هو ان هذه الصلة ليست ثابتة إصلاً : فلو كتب 
لفئة من اناس أن تتفوق على سأثرها تفوقاً لا مراء فيه ( كا تتفوق ألاهة 
على البشر) لكانت السيادة حقاً من حقوقها الطبيعية » وكانت الطاعة 
فر يضة على كل من عداها . ولكن هبات إن نقع على مثل هذا التفرق 
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الساطع بين البشر 11 فورحب اذن إن يتاح لكل فرد فرصة التناوب على 
الحكى . و فالعدالة تقوم على معاملة الا كفاء على قدم المساواةء ولا 
ثبت دعام حكومة لا ترتکز على العدالةه (۷ء ۱۳۳۲ ب ۲۸) . ع 
ان أرسطو لا نيشت بصراحة هنا عن نظام الىك الامثل ف الدولة > 
بل يكتني بايراد هذه البادئ العامة الي ينبغي ان تعتمد في تعيينه › ألا 
انه من الوأ ضح ال النظام الدستور ي › أو ألد عمراطة اة( أي 
يشترك فا جحيع الموأطنين پالحکیء هو النطام الامش عند في معظم 
الاحوال والظروف . وهذا التقييد ضرور ي لا دراك مرج ارسطو التجريي 
ي الباحث السياسية : فهو لا يطلق الاحكام فيا قط ء بل يقتصر على ما 
يتفق مع طبيعة الموضوع منہا » یقیناً مثه ان نظ الیک ليست ادج 
ازلية كاملة تقوم بذاتها »> بل سائل بشرية لتحقيتق اقمى انير في 
سلسلة من الظروف العطاة . ومن هذه الظروف طبيجة الشعب الذي 
تالف الدولة مثه » ومدى التفاوت بين طبقاثه > ومدى تشوق فثة أو فرد 
فيه عل ساتر اقرانه . أذ مى ثبت تفوق تلك الفثة إو ذلك المرد قطعاًء 
بات إستاد الرثاسة اليا ضر ورة حتمية . ولكن ذلك صعب التال لقساو ي 
الجمهور ي اللحصال والواهب عامة. ورئاسة الافضلين هذه هي » ألى 
ذلك » احطر الرثاسات : لأن شر الفساد »> هما مر » فاد الافضل . 


ملالمظة ۽ رجت جيم هله التصوص عن الوا ية ۔ وقد اععمدنا طيعة بير 
ماع8 المشهورة ي ر جما . وتشرر الاقام ألي في الامش أل رقي بيكير . 


ف الكلم المح والب 


) ۱١ ( دعنا سط آولاً ما هر الا وا هو الفعلء م نتطرق بعد ذلك‎ . ١ 
ال ما هو آلتی والابات وما هو اليك وما هو القرل . فقول : إن إلالفاظط‎ 
الحكية رموز أو إشارات للانفعالات النفسية ؛ أما الألفاظ المكتوبة‎ 
فرموز للالفاظ إالحكية. وكا أن اللغة الكتربة تختلف باحتلاف الشعوب ء‎ 
فكذلت اللغة الحكة . إلا أن الافعالات الغسية إلى ترمر الا تزك‎ 
. الألفاظ أصلا فاد اتحتلاف فا > وكذلك ما كان مغابة الأمغلة علا‎ 
وقد عرض ت ذه ألسائل في مقالتي ني والنفس » » أذ هي من شأن‎ 
مبسحث انحر . وجا لا عمل بعض العقولات ني التفس التصديقولتكذيب‎ 
في بعض الأحوال » بينا تمل بعضها الاخحر أحدها ضرورةء فكذاك‎ 
الال تي اللفظ امحكي . وذلك أن التصديق والتكذيب متصلان بال ركيب‎ 
. والتفصيل . فالاسم والفعل يشہہان العقول من غير تركيب او تفصيل‎ 
مال ذلاف: انسان وابیض › اذا لے يضف اليا شي ؛ فليسا هما بعسد‎ 
. صادقین او کاذبین»› إلا انیا يدلان على ما بشار اليه بيا (من معان)‎ 
كذلات لفظة عنز ۔ آل٣ تدل عل الى ء إلا آنا لا تحتل التصديق‎ 
. او التکذیب» ما لم نسند اليا الوحود او عدم الوجود أطلاقاً او بزمان‎ ۱ 

5 الاسم هو لفظ مفرد يدل على معنى ما بالاصطلاح: لا پشار 
فيه الى زمان » إلا أن اي جزء من اجزاثه لا یفید معنی على انراد . في 
لفظة «قالبوس»» لا تعني لفظة «ابوس» عفردها شيا » كا تعبي في قولنا : 
« قالوس ابوس 4 » ( اي فرس فار )۵ . ولست حال الا اء اليسية 


1( لفظ اج عن رکیپ عتز ایل » يقصد به حیوآن خراتي لا وجود له , 
۲) « قالپوين » أسم علم محكي لفطلا المبارة الركبة من ر تالو» مناه جيل أو 


(۱۹ب) 
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كحال الاساء الركبة . ففى الاسماء البسيطة لا تعني الاجزاء شيا بيا 
في الا ماء المركبة قد يراديما شي“ » ولكن ليس على إنفراد . شثال ذلك : 
لا تعني لفظة مركب مفردها » تي « مركب قرصان » شيثاً . 

وما قولا بالاصطلاح» فن قبيلى أن اللفظ ليس إماً من الاماء 
بالطیم › إلا اذا صار رمزا لاسے . فان الاصوات التي لا تکتب› کاصرات 
اسواتات مثلاء قد تمي شا إلا آنا لست اء . 

وأماً قولنا الانسان > فليس !ما . ولیس له اسم موضوع قد بطلی 
عليه » وذلك انه لیس بقوٰل موجب او سالب . فلندعه الاس غير الین » 
لانتا نطلقه على عدة أشياء »> موجحودة وغير موجحودة . 

كذاك إحرال الاساء العربة ليست أاء »> بل هي احوال 
الاس ٭ ولا تلف حد هذه الاساء باحتلاف آحواطا . فاذا آضيضف 
اپا الفعل کان او يكون أو سيكون لے تصيح صادقة او كاذيةء وما الا 
يصح دائا. مثلاً : کان « من فیلون » او لم یکن . فليس هذا القول 
ساد او کاذياً , 

۴ . ولفعل كلام مفيد يدل على حلآث» وليس لأي جزء من 
اجزاثه معن قط . وهو بدل بدا على مغنى يسند الى شي" ما . وأعبي بقول : 
یدل على حدث ما لي : الصحة مٹلا اسے + آما يصح ففعل » اذ هو . 
يدل على أن الصحة حاصلة الآن » على وجه التخصيص . فالفعل يدل 
آبداً عل ما يقال على شي“ ما: اي ما يسند الى الموضوع أو يوجد فيه ... 

وتجری الأفعال محد ذاتہا (اذا قيلت على انفراد) عرى الاسماء ء 
فعدل على شي . وذلك أن القائل ها يلتزم السكون تي الذهن › والسامح 
يقثنع لدی ساعها . إلا .آببا لا تدل بعد على أن الثي' موجود أو غير 
موود . وح يکون؛ وا يكون » لا تدل إلا على المعل (اللاصل)» ما 


فار پالپونانية ۽ « وابوس »۾ زاو بالاحری هیبوس) ویعناه أخصان أو ألفرس , , 
إ) في الاصل: « من فيلو وال فيلوت ويا أشبه » . 


3 


لم يضف الما شي حر . فهي لا تدل على شي حاص ٻذاتا ۽ بل على 
شي من أل ركيب الذي لا سبيل أل فهمه دون الاشياء الركية . 

٤‏ . ألقول (م26) كلام مفيد قد يدل البرء من أجزائه على 
مع ما > على انفراد »۽ من حیث هو لفظ› لا من حڀٹ هو ن أو 
اثبات . وعني مثلا آن قولنا أنسان يدل على شي » ولكن لا من حيث 
هو موجود او غير موجود › وهو پصبح فیا او اثباتا اذا ضیف اليه شى 
تحر , ما اله الولحد من لفظة انسان » فلا يدل على شي . وكذلك 
لا يدل مقعلع « آر» ني لفظة فأر على شي بل هو لفط محكي وحسب . 
وأما ني الاسماء المركبة فقد رأينا أن الجزء أو اقمع ذو دلالة . 

ومع أن كل قول من الاقوال ذو دلالة »> لا من حيت هو أداة او 
وسيلة » بل من حيث الاصطلاح» ا قدمنا »> فليس كل قول عبارة 
جازمة » پل مأ كات غتمل التكذيب والتصديق مته فقط. ست تلك 
حال ساثر الأقوإل : فالدعاء متلا لا عتمل تکذيا أو تصديقاً . ولستاً 
نتناول هذه الأقوال بالبحت هنا » اذ أن النظر فيا أول بن اللحطاية أو 
الشعر. وغرضتا الآن البطر بي الاقوأل المازمة ... 


. الاڻبات هو الحڪم ٻشيٴ على شي حر : اني هو النکم پاتتا 
شي“ عن شي“ آخر . ولا کان من الممکن اکم على ما هو موجود آنه غير (۱۷ أ) 
موجود» وعلى غير الوجود آنه موجود وعلى الوحود أنه موجود» وغير الوجود 
آنه غير موود »› وذلك تې زمان حارح عن الزمان الحاضر» فكل ما 
يثبته المرء إمكن نفيه »> وكل ما يثفيه بمكن اثباته . فيتضح من ذلك أن ' 
کل حکے مرجب یقابله حکی سالب» وکل حکے سالب يقابل 
موجب . فيكون التناقض عبارة عن اثبات التقابلين او نفا . وأعي 
بالتقابل أن يقابل الشي' بعينه الشي“ بعينه › لا على سبيل الا لتبأس ؛ و بلبغي 
الائتباه لذاك وما شاه من أمور » نظراً لاشبيات التي يثيرها الغالطون . 

از تاب العبارة - ٢‏ ري همتاس ۾ 
¬ الصو £6۲4 ¢ (î‏ 


ف منهج الاي 


١۱ )| ۹۳۹(‏ . يدو آن تمت مہجين للببحث في اي باب من آبواب النظر 
او الاستطلاع › الرفيع مہا ولو یع . فما آن حصل للبالحث ما قد یدعی 
معرفة علمية موضوع مأء واا أن به الاما عاماً ؛ وعندها يصبح 
قادرا على الفصل محذق في أي الاقرال المبسوطة ء أصصيح هو آم غير 
#عيح. وهذا بالفعل هو ما نعي باأرحل التأدب أو ذي الثقافة العامة 
أذ أن ثقافته عبارة عن القدرة على ذلك. فحن تعر أنه حصل للمرء 
ذاك القدرة على أصدار الأحكام على ساثر الأشياء » تي تلاك الالء بنا 
ل تتناول قدرته تلك في الخال الثانية إلا عمحيص بحص الواضيع اللحاصة ء 
اذ من الممكن طبعاً أن تحصل لنا هذه القدرة ني حقل جزني وحسب . 

فين اذن انه ينبخي أن يكون لدينا ني العلم الطبيعي بعض القواعد 
التحقق من عة منىج البحث» بغض النظر عا اذا كانت الأقوال الي 
يدور عايا البحث صصيحة آم لا , عي مثلا: أن علينا الاختيار بين آن 
تأحذ كل نوع مفرده » كالانسان وإلأسد والثور وما شاكل وتخصص 
القول فيه » وبين أن تأحذ اللوا-حى الشركة ينا حيعاً > من جراء خحاصية 
مشتركة بينها . وذلك أن عدداً من اللولحق الي تحص مددا من الأجناس 
ألخدافة فیا ینپا وأحدة بعيا ء کالنوم وألشفس وألنو طلتلاشي ولوت 
وساثر الانفعالات وإلأحرال الماثلة . والكلام في هذه المسألة غامض وغير 

ق بعد . إلا أنه من ألبين أنا !ذأ تناولتاها وإحدا واحداً ابطر رثا إلى 
تکرار الکثیر ملا عدة مرار : اذ آن کلامن اللحواص ایی ذ کرت قد سند 
الى الفرس او الكلب أو الرحل . فاذا احذنا لواحق كل نوع منيا اضطررنا . 
الى الاشارة آلى كل منها مراراً عدة ٠‏ اذا كانت من لواحق مخعلف أنواع 
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ايان ول تكن مختلفة فيا بينبا . وکذااك قد تف آن یکون تمت لواحق (۳۹ ب) 
أحرى تختلف اختلافاً نوعياً » وان كانت تقع تحت مقولة واحدة . مثال 
ذلك حركة الليوان الي بيدو أن ها اقساماً عدة تحتلف فيا ينها بالنوع › 
كالطيران واسباحة وألمشي طولرحن الخ. 

فينبغي اذث أن لا تغفل مر البت في منج البحث العلمي» فتقرر 
ما اذا كنا ريد الفحص عن اللواص العامة للجئس ألا تم التطرق الى 
اتلواص النوعية ثانا > آم نيدأ بانحواص النوعية تلك . وهذا مر لم 
یہت غیه بعد جا لے يبت في ما اذا كان بنبض للعال الطبيعي أن يقتدي 
بالعالى الرياضي تي مباحثه الفلكية : أي أن ينظر أولا في الظواهر الي 
خص الیوان وتي اجزاء کل مہا > م یتطرق بعد ذلك ای ذ کر الاسباب 
ابي أدت اليا »آم آن بتار منهجا آنحر البحث؟ أضف الى ذلك أننا نشاهد 
أن عددآً من الاسباب توّدي الى حدوث الرحود الطبيعي. فثمت السبب 
الغاي والسيب الذي هو مبدأ للحركة (اي الفاعل) . فوحب أن نعين 
الأول والكاني .وبين أن الأول هو السبب الذي يعرف بالغاي (أو ما من 
آجله الي ) › اذ هو ماهية الشي“ء ولاهية هي مبداً ما يتكون باأطبيعة 
او بالصتاعة على إالسواء. ألسنا نشاهد أن الطبيب ولبناء يضعان نصب 
اعينيا شيثاً ما يدرك بالعقل هو ألصحة » إو يدرك باحس هو أليناء ؛ 
وبناء عليه ينيثائك ماهية ما يصنع كل مها وأسبابه ول ينبغي أن 
رصتح على هذا الوحه أو ذاك ؟ واسيب الغاني برحد في أفعال الطبيعة 
| كر نما يوجد ي أفعال الصناعةء وكذالك الال أو الاتساق . 

ولا توجد الضرورة ي جيم افعال الطبيعة على وجه واحد , وعامة 
الفلاسفة اغا بحاولون رد اقواى الى الضرورة ؛ إلا انم يغفلون التميير بين 
معاني الصرورة الختلفة . فقمست الضرورة الطلقة الي حص الرحودات 
الأزلية مت الضرورة الشرطية الي تحص جيع الموجودات الادثة وجي 
مصنوعات الائسان : کالیوٹ وما شا کل . من الضروري مثلا آن توحد 
مادة من نوع ما لکي يٽس لبيٿ ما أو لي شي آنحر آن محدث » اذ 
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پنبغي أن بحدٿ شي ما م يتحرك آولا م يعقبه شي آلحر وهکذا دوالیک 
حى بلغ الغاية او ما من اجله محدث شي“ ما ويوجد . ولك حال الاشياء 
٠(‏ 1( التي تحدث بالطبع أيضاً . ومع ذلك فنيىج الببحث فوع الضرورة 
اي لقع علا ثي العلوم الطبيعية ولعلوم النظرية ختلفان إوقد تطرقنا الى 
ذلك ي موضع لحر من كتبنا) . قدا العلوم التظرية ما هو كائن »> 
أما مدا العلوم الطبيعية فا سوف يكون . فا دام شي ما على وشاف احدوث 
(كالصحة والانسان) من نوع ماء تمن الضروري آن يوجد شي انحر 
بعينه أو حدت» لا لأن هذا القي” موحد الآن أو قد يوحد فيا بعد . 
فوحب خصرورة أن يوجد ذلك الشي (اي الصحة أو الانسان) الآن أو 
فيا بعد . اذ ليس من المكن الاسترسال ي طلب الضرورة حى فيلغ 
الأزل »> تي هذا الضرب من التدليل» كان يقال : ما دام شي“ ما موحوداً ۽ 
فكذلك شي آحر يفترضه وهکذا . (وقد تطرقت الى ذلك ي موضع انحر 
من كتبي ‏ » حيث آثبت آين يوجد كل ضرب من ضروب الضرورة 
واي الأحكام الضرورية قابل للقلب منطقياً وعلة ذئك . 
كذلك ينبغي أن لا نغفل السألة الي اهم بها قدماء الفلاسفة : اعي 
مسالة تود ا يوان من جهة » وإ حال إلّي هو علا الان من جهة آخرى. 
ووإضح أن الفرق بين هاتين الطريقتين شاسح. فينبخي أن نبد ( كا قلنا 
أعلاه ) بالظواهر الي نشاهدها في كل جنس من الاجناس م نتطرق 
بعد ذلك الى أمبايماً . وهو ما يصح على الحدوث إو الود ايضا . مى 
ثي صناعة البناء بحدث البيت على وجه ما » لأن صورة ألبناء من نوع ما . 
اذ آن الحدوث هو من أجل ألوجود؛ وليس ارود من أجل الدوث . 
لذلك عط انبقليس حين بقول إن الكثر من خصائص اران تندا 
عرضا لدی ٹولدہ ؛ کا یقوٰل ي فقرات الظهر انبا محدث ر سين بلتوي 
الجتين فتلكسر ساسلة ألظهر» . فهو لى يفقه انه ينبغي المي الذي يحدث 
إ) اي ما ڏ ٠۲۵ ٤‏ ب الخ سيت يقم أرسطر العلوم الى تلا أقّسا 
ريه لی اجه ا مر و مرا س م ای م ل 
{ رأجعم كعاب الكون والفسأد ۽ ۳۷ ب م الخ ر 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


9 


عنه الحيوان آن تكون له تلك القابلية (او القوة) > وأن يكون موجوداً أواء 
ليس في ألاهية قط » بل تي الزمان ايضاً . فالالسان بتولد عن أسان 
آخر » لذلت کان تولده على وجه ما من جراء الأب. (وكذلك الال في 
الا شیا الي تیڈو آنا لث بالاتفاق إو المدفة والاشیاء اللمتوعة 
ذلك . فیعض الاشہاء الي شحدث العاف ځا کې إلاشياء المصنوعة 
مثال ذلك الصيحة . أما الاشياء الي يوجد فاعلها آلا كفن نحت القاثيل 
ڦهي لا تحدث بالاتقاق . فالفن هو مأهية الصنوع أو صورته ولیس 
مادته . وتك حال ما ر نج عن غير تصمي ايضاًء فهو بتود على تقس 
الوجه الذي ت تود عليه المصتوعات) . لذلاك كان من الأفضل أن قال 
ا کانت ا الائسان ما هي » كان له تلاك الأبجزاء » اذ يستحيل أن 
يوجد الائسان من دونها . فاذا لم يصح ذلك فالاقرب اليه هو أن وجود 
الانسان مستحيل على وجه لحر قط » أو أنه من الأول أن يتولد الانسان 
عل هذا الوحة . فيزم عن ذلك آنه ا کان الاسان هكا > من‌الضر وري ( ٢‏ ب( 
ان ولد على ا الح وتللف علة حدوث جزء ما من أجرائه ألا ۽ 
فار ء اللالحر ثانياً وهكذا . وعليه قس ساثر المىحودات الي تتولدبالطيع . 
ما القدماء الذين كانوا أول من تفلسف ف الطبيعة ء فقد تشرغوا 
للببحث عن اليد أو السب الادي للأشياء » وكيف هو› وکیف حدٹ 
الكل (اي الكون) عنه » وما الذي يولد -حركته ([أهو الغلبة أم الحية آم 
الحقل أم الاتفاق ؟) ؛ وافترضوا إلى ذلك » أن اهیولی الي تم ٣‏ 
الأشياء هي ذات طبيعة ما بالضرورة : كالتار الي تتصف تتصف باسلرارة وانلحفة 
والترأب الذي بتصف بالبر ودة والتقل . وهذا هو» على كل حال تأويلهم 
سحدوث الكون. وعل هذا المتوأل نسجوا في تأويلهم لنشوء اخيوان والنبات . 
فقالوا إن الحعدة وكل وعاء من أوعية الغذاء أو الفصلات تنشا عنانصباب 
لاء ي الجسم وأن التخار ين يشاك عن ولو بج نفس أن خسم بحن 


) الاشارة أل اليس انا كساغوراس ودمقريطس من قدماء اينات الذي عزو 
مر ورة ألأشياء إلى هذه الاسباب ألحركة إو الفاعلة , 


رسو ١‏ إ 
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فالمراء والاء هما مأدة الحسى اذن . فهى قد ذهبوا حيعاً إلى أن الطبيعة 
تار کب من مثل هله الاجسام (البسيطة )2 

فاذا كان الاسان وإليوأن واجراؤها هما من الوحردات الطبيعية > فينبي 
الفحدس عن الحم وأزرد وألدم وسار إلا راء متشا ية وکلذاڭ عن 
إلاجزاء غير المتشاممة ‏ كالوجه اليد ولرجل ؛ وعن أتصاف کل مہا 
بصقتها انلحاصة وعن اي قوة محدث ذلك . فليس يني بالغرض أن نشير 
الى المادة الي تتولد منبا فقط ‏ سواء أكانت نار أم تراب . فاذا دشنا 
عن سریر او ما آشبه » وجب ان نحدد صورته لا مادته (سواء آکانت 
تعاس آم حشبا) » (فاذا تطرقنا الى المادة) فادة المركب بجملته . وذلك 
ان السرير هو صورة مأ في مادة ما 4 أو مأدة مأ ذأت صورة ما . ويتبغي 
كذلك الاشارة الى شكله وإلى نوع صورته > أذ أن الطبيعة الصورية هم 
من الطبيعة ألادية ... 

(e)‏ وقد تکږن صورة أيوأن نفساً أو جزعا من أجزاء ألثفس أو شيثا 
يتر أن النشس . اذا قأرقته النقس بعد حیوااً» و ببق أي سجر م 
من اجزائه ہا کان » بأاستناء شکله » جا جری للحيوانات الي حولت الى 
حجارة ني الاسطورة المعريفة . فاذا كان ذلك كذلك حقاً.» كان مسن 
بل عن الرء الذي عل ايران حيواناً ؛ م يثبت ما هي النفس أو ما 
هو ذلك اجه من اجزاء التفس . وبعد أن يثبت ما هو جوهرها > يلبغي 
آن يفحص عن اللواحق الي تلحق بها » لا سما وان لفطة الطبيعة تحني 
شيتين : فاما أن تعبى الادة إو تعني الاهية (وهذه بدورها تعني كلا السبب 
ار وإلخابة) . وهذا هو ألعى ألذي تسد النفس او أي جرء من جزأا 
سیه ای الیوان . لذلك کان اأجدر بائتاظر ئي العلے الطبیعی أن ببحث 
قي اللفس من أن يبحث ثي المادة ء ما دأمت النفس هي ما تصبح المادة 


¥( أ کر لادا والاعض اد . 


EY 


عحسبه « طبيعة ۲ ایوان > کا يصح الحشب سريراً او كرسياً سب 
الصورة) »> بعد أن لم يكن إلا بالقوة . 
وبتاء عليه فقد يسأل سال : من وجب العام الطبيعي أن يفحص 
عن التفس ماتا آم عن جزء من آجزائما ؛ فاذا كان عليه احص عا 
جملا » لے یکن تمت حر الى جاب الما الليعي . فادرلك العقولان )41( 
ي 


د ُن دراك وو بوه ى 


ليس لزاماً عليتا الفحص عن النفس بجملتها (ي على اليران) » ما دأمت 
التفس ليست « طبيعة 4 اليوإن > بل جزء واحد إو عدة أجزاء مسن 
راشب . 

كذلاك الردات ليست من اخحتصاص العا الطبيعي > لأن كل ما 
تصنعه الطبيعة فلغاية ما . إذ واضح أن مازلة الفن من المصنوعات الفنية 
كلة الطبيعة من المىودات الطبيعية . فى هذه الوجودات مبداً او عل 
ماثلة » مستمدة من الكون الذي عبط بنا » ها هي الحال ي السار 
والبارة . فأجدر بنا أن قول أن الهاء تحدث عن مغل هذه العلة اغا 
(اذا قرضتا آنا حادثة) وٹستمر من جراما > من أن تقول أن ا-خيوائات 
الفائية البي ستو ا حدثت عا . وع كل حال فالنظام ولتناسق ي 
الأشاء السياوية أظهر مته قي عالنا هذا > لأن التغير والاتفاق أقرب ما 
هو فان. إلا آن بحضیم يذهب إلى أن حيع اليوانات تحدث عن الطبيعة 
وتستمر من جراثا » أما الياء فنتيجة للصدفة او الاتفاق » رغم انثا لا 
نشاهد فيا أزاً الصدفة إو خدم الانتظام . وعندما يكوت نمت غاية بينة 
تصبو اليا الخ ركة » ما لم يعترض سبيلها شي فالغاية هي صب ارك , 
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فبين اذت آن عت مبداً من هذا النوع هو ما ندعو « بالطبيعة » ۔ 
فحن لا نقع على أي مرجود ينيتق بالاتفاق عن البذرة أو الي » بل شي 
ما بعينه عن شي ما بعینه ؛ وکذلك لا تليق اي بذرة اتفق عن أ ي موجود 
تفتق . فذلك الوجود هو مبدآً ما ينبثتق عن البذرة وهو سببيا القاعل ؛ 
وبالطبح يحدث هذا عن ذلك . ومع ذلك فا تضاف أليه البذرة متقدم 
على البذرة . لأن البذرة عبارة عن -حدوث ما »> بينا الغاية هي جوهر موجود 
بالفعل . ولكن ما تنبتى عنه البذرة متقدم على كلييا . وذلك أن البذرة تقال 
علي معنیین :ما منه وما هو. فالبذرة أو ألمي ) بذرة ما حدث عنه »امان 
مثلاء وبذرة ما سيحدث عنه »كالبغل مثلا. وهذان العنيان غختلفان كل 

٤١(‏ أ( إلاحتلاف . كذلك البذرة (او الى) إن ها إلا بالقوة . والصلة بين القوة 
والفعل معروفة . 

فيكون لديا إذن هذان السببان الاندان: العلة ألغأثية وألضرورة»› أذ 
أن الكثير من الأشياء محدث بالضرورة. ولكن لعله من انير أن يسأل 
هنا : أي نوع من انواع. الضرورة نعي ؟ فالضرورة لا تعبي هنا آياً من 
العنيين اللدين تناولناها في ء القالات الفلسفية ١٠‏ . إلا أن تمت ضرا 
آنحر من الضرورة يلحق بالاشياء المتكونة . مغال قولنا آن الغذاء ضروري 
(ولكن ليس باي من العنيين السابقين) »اي آن الیوان لا يعيش بدون 
غذاء . وهذه الضرورة هي ي الواقم ضرورة شرطبة . مثال ذلك : لكي 
بتسنى لفاس آن تقطم الحشب بغي ها ضرورة آن تکون صابة ۽ ولکي 
تكون صلبة بنبغى أن تكون مصنوعة من التحاس او الديد. وأسشس آلةء 
شيمة الفأس (وشآن كل جزء من أجرائه شأن الجملة تي أن له غاية) . 
فلزم ضرورة أن یکون کذا وکذا وآن يصنع من کذا وکذا » اذا آرید به 
بلوع تلك ألخاية . 

ست اذن ضر بان من الاسبابcء‏ در با آن نفحص عن کلےا 
ي الملم الطبيعي)ء او على الاقلء أن نحاول ذلك . وبين آن حيع الذين 


إ) يظهر أن أرسطو يعي الضرورة المطلقة والقسرية . 


۹ 


تطرقو! الى البحث ي الطبيعة لا يفيدوننا شيا عن ماهيتبا . فالطبيعة أولى 
بان تدعى ميدأ اميو (وانبذقليس تفسه في بعض المواضحع » مهتدياً بېد ي 
إخقيقة نفسها جد نفسه مدفوعاً للقول أن مأهية ا هي جوهره وطبیعته. 
فهو عندما شعدد مأهة أ م مثلا لا يقو أنه واحد من العناصر او انان 
او ثلاثة » حى ولاحيعها » بل آنه حاصل اختلاط هذه العناصر . 
ووإضح آن هذا تفسرره للح ولکل جزء من أجزائه . ما علة تلكو القدماء 
عن الأخحذ بهذا المج فهو آنه یکن لدیپ بعد مفهوم واضح الأهية أو 
اخحوهر. اول من تی از ال بسط ذلك دیقریطس» لا نه اعتبرهضرورياً 
لدراسة العام الطبيعي » بل لأنه انساق اليه بحكم طبيعة الموضوع . و زمن 
سقراط آحرز البيحث تي المج بعض المقد »> إلا أن الفلاسفة آنذاك 
تتکوا ع را الطبيعسسة وأقباو! على دراسة الفضيلة العملية والعل السياسي 
حاصة ) . 


وهالك مثلا الانءعلى المح المذكور : التنفس عدت من جراء غاية 
ما شر ورة . وألضرورة قد تعني کا ايتا » أنه اذا كانت تلك هي الغابة 
زم آن تتوفر تاك ألشروط ضرورة على هذا الوحه. وقد تعبي ايضاً أن اللي 
هو ما هو جک طبیعته . فينبخي للحرارة مغلا (في التنفس) أن ترج م 
تلل ثائية > ین يعارض سيلها معارض > وعتدهاً بتطلی إغواء ال 
الدأحل . وهذأ ضروري ولا شك . والرأرة الداحلية تأحذ في القاوءة حين (۲٤٦بي)‏ 
تدب آلرودة تي الجسم » وهذا ما يودي الى دحو اهواء من حارج م 
أف سر وجه اة . ks‏ اش بر ينا کف ری اج کور ف 
الاشياء اي ينبغي أن نبحث عن أسبابها ... : 


ه . من المىجودات الي تحدث بالطب ما لیس پکائن او فاسد من (٤٤ب)‏ 
جهةء سا يلحقه الکرن والفساد من جهة ای . إلا أن اسباب النظر في 
تلك المىحودات السلا والالية ليست متوفرة لديا » إذ أن الفحص عا 
وعن کل ما نصبو الى معرفته من آمرها ما لا يقوم عليه كثير من الأدلة 
ا-لمسية . أما الفاسدات »> أي التبات واليوأن» فعرفا متيسرة لناء لقرما 


٦٤٥(‏ أ) کت وعظمت . و 
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منا . وپوسع کل من مه الأمر آن ڀل پالكثير من أحوا : اذا لکد 
مشقة كافية . ولكل من هذين الضربين من الموجودات ميزاته . فاذا كان 
ادرا كنا للموجودات الأزلية ضعيفاً > فلذتنا معرفتبا تفوق لفتنا محرفة كل 
ما ني عالنا هذا » من جراء علو شأنبا ء مقدار ما تفوق لتنا برؤية 
احبائنا ولو روبة عابرة محيزة روية الأشياء الأحرى جاية وأطصة » مها 
اا توسچلا أن : بالموجودأت الكادة إلفاسذة 
اماما أدق وأو » فعرفتتا بها تاز على معرفة الموجودات الأزلية من وجه ما. 
ولا کانت آقرب منا وألصق بطبیعتنا » آمکن ها آن تعوض عن شرف 
المعرفة الى نصيبها ني الببحث الفلسني عن الأمور الاهية . وقد عا-لنا هذه 
الموجودات و دسعناً آرإعتا فا » فلشارل الان طبيعة االات »> دين ان 
نیجاوز آیاً مہا > ما أمكننا ذا › مها انحط شأآنه . ومع أن بعضها مما 
بطيب للحس مشاهدته » فالطبيعة الي أوجدته قد وفرت لذة لا تقاس 
لذوي الادراك النظري والقطرة الفاسفية الذين بقدرون على معرفة الاسباب.. 
فاذا اكتفينا بدراسة تماذج إو صور ها ووجدنا في ذلك متعة » كنا كن 
يتأمل ثي فن إالرسام إو القار ؛ ۳ تح لتا أل شع بلذة دراسة مصنوعاثت 
الطبيعة نفسها » رغم كوا قادرين على ادراك الاسباب . وذلك منحی ي 
غابة الخرابة . لذلك كان لرإماً عليناً أن لا تعمد الى دراسة إطيوانات 
الدٹیا دون ابنہاجء کا لو كنا لاد صغاراً > لأن في جميع الرجودات 
الطبيعية ما يدعو الى الدهشة والتعجب. ويروى عن هراقليطس أن بعض 
الغرباء أرادوا الوفود عليه . فلا أقبلوا ووجدو ثي المطبخ يتدفاً بالقرب من 
اوقد > ترددوا في الدخول عليه ؟ فدعام هراقليطس الى الد حول قاثلا: 
و ادخلي! ولا زعا > فثمت اة هنا أيضبا ¢ . وكذلك نحن ينبغي آن لا 
نتردد أو نستحيي بل نقدم على دراسة ججميع انوأع الليوان . فلكل موجحرد 
بعض اللعصال الحسنة والرايا الحميلة . 
أقول الحميلة » لأن آثار الطبيعة لا تحدث بالاغاق بل لغرض أو 
غاية ما. والغاية او ما منأجله بتكون المي“ أو يحدث متصلة ا هو حيل. 


12۹ 


فاڈا زع زاعے أن دراسة الجوان مطلب خسيس »صح قرله على دراسة 
الانسان أيضاً . فليس من اليسير درأسة ما يركب منه الانسان دون 
اشٹراز : كدراسة الدم والح وإلعظم والشرايين وما أشبه من اجزاء إلاننان . 
وكذلف ينبي أن لا جيل لينا عندما يدور البحت حول أي من هذه 
الاجزاأء ألسيطة إو المركبة »> أن القصود بذلك هو الادة محد ذإتما » بل 
صورة المركب العامة . مثال ذلك إالبناء الذي يفحص فيه عن الصورة 
لا عن الاجر ولطين والعشب. ولعي الطبيعي من شأنه أن يفحص عن 
ارکب او الوجود جملته > لا عن ما یتر کب مله من مواد أو عناصر ؛ 
ل توحد مفارقة للم ركب ألذ ي تدخحل فيه . 
ویترتب علینا » بناء عليه » آن نبحث ألا عن لواحق کل جنس (٥٤“ب)‏ 

من اجناس اليوان ء اي ما لحق مہا بمجميع اليوانات أصلا . م 
نعطرق من ذلائ الى تحديد اسبابها . ولقد سبق إن ألعت أن عت عسدة 
لواحق مشت رة بین الیوانات» منها مأ هو وإحد أصلا (كالقدمین‌والريش 
واازعانف وما آشہہھا) ٠‏ ومنہا ما هو مشترك عل سیل التناسب. (فن ا لیرانات 
مثلاً ما له رئة ومنها مأ له عضو آحر محاكي الرئة . ومن اليوانات ما له 
دم ومنبا ما له ما محا كي الدم وما يلعب دور الدم في سواه من اليواتات). 
وقد شرت اى أن الكلام في كل نوع من أنواع ايوان على حدة قد يواد ي 
ال تکرار لا غناء فيه »> اذا أردنا أن نلم مجميع لواحق الحيوانات او 
صفاتبا . ذلك اذن مذهبنا ني هذا الموضوع . 

ولا كان لكل آلة غاية ما وكان لكل جزء من اجزاء الجسم غايسة 
ايضاً » هي تأدية وظيفة ما» كان للجسم بجملته غاية مركبة يوجد مسن 
الها الجسم . فالنشار الما بوجد من أجل النشر ويس العكس» اذ أن 
النشر عبارة عن استخدام الآلة . فابسم آذن بوجد من أجل الفس »"' 
عى ما » واجزاء الحسد توجد من أجل تاك ألوظائف الي الحتصت با . 
فينبشى اذن أن نصف الأفعال المشتركة » فالأفعال الي تخص جشساً من 
جناس الحيوان » فالني تخص نوع من أنواعه . وأعني بامشتركة تلك 
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الحراص التي توجد لدى سائر الليوانات» وبالني تحص جنسا ما تلك 
اي تلح حیوانات ون الاحتلاش پیا عن مبزة حاصة با تنفرد بأ . 
فالطير مثل على الجنس ذالك ء بيا الاتسان مثل على النوع › وقس عنییا 
کل جموع لا احتلاف في مأهية أفرأده . فیکون لديتا ثلاث شوأصس 

مشت ركة : بحسب التناسب ومسب الجنس وحسب النوع . 

وإذا كانت كل وظيفة من أجل وظيغة آخری » فبیسن آن ال“عضہاء 
لتا فيا بینہا جا تلف الوظاثف اي وحذدت من جلها . کذلاى أذا 
کانت احدی ألوظائش سارقة للاحری وكالت ما ممتابة الخابة ¿ فاخرء 
الحسد ي الذي سحصه سابق لجر ء الذي حه الوظيفة الأشحري ‏ ضيف 
ای دلت وجا ١ O‏ وشو ان توحد الوظيفة وعضوهاً لتيجة لوحود وظأئول 
وأعاء آحری فصر ورة . (وأعي بالاتفعالات والوطائض ما بلي : إلتولمكد > 
ألو > الاح > أليقيلة ؛ النوم ( ار كة وما أشبه ما منص اطيوان . 
وأعني بالاجزاء : الأثف» لمن والوجه جملة الخ. وكل ما يدعى 
عضوا). 

فلنكت بهذا القدر في بسط منهج البحث الذي سنهجه . فلنحدد 
. الان الأ سباب: : العام ما والاص ؛ مبتدثین اسسا ما وضعتاه أعلاه > 
عا هو اول اول , 

زاء ليوأت ء الكعاب ألاول ١‏ الفصلا ١‏ و د ) 


ما هة النفس 


)٤1١( أما وقد فرغتا من سرد مذاهب القدماء في النفس › فلنحاول‎ . ١ 
مرة أحرى بسط ما هي النقس وما هو آعم حد من حدودها . وحن ندعو‎ 
اما المأدة الي"‎ ١ الجنس من أجناس الوجودات بال وهر ؛ ونعتي به:‎ 
ليست عد ذاتبا موجودآً ما »> ) وأما الصورة إو النوع الذي يصيح‎ 
عسبه ألشي“ موجوداً ما بعينه : ۳ واما ما يت ركب ميا معا . والادة حض‎ 
قوة » آما الصورة فكال (أنلخيا) ؛ وهي تقال على معنيين : أحدها بكي‎ 
. العرفة وألاحر مارساً‎ 

وييدو من آمر الاجسام آنا من آوائل المواهر > لا سما الطبيعي ناء 
لأنها مبادئ ما عداها من اجواهر. ومن الأجسام الطبيعية ما يتصف با اة 
ومنپا ما لا صف ونعني بالمياة القدرة عل التغذ ي وإلغو والتلاشي . غاز م 

ن ذلك ات کل جسے طب جوهر » اي جوهر من النوع المركب. 
ولک اکان ا ا بصن با اة › یحی آنا پکون 
الجسم هو النفس . فایس اسم قاغا في موضوع » پل هو بالاأحری 
موضوع وهیول . فازم ضرورة أن التفس جوهر من حيث هي صورة 
طبيعي ذي حياة بالقوة . وهذا الجوهر هو كال (أنتلخيا) . فهي 
اذن مال مثل هذا الجسم . 

والكال يقال على معنيين : أحدها يحكي الحرفة والالحر ممارستبا . 
فبين اذن نبا كال بالعنى الأول (أي معنى العرفة) . فكلا النوم وليقظة 
يتوققان على وجود النفس: إلا أن اليقظة تشبه مارسة المعرفة ٠‏ بنا اللوم 
يشبه -حصولا دون مارستبا . والعرفة تنقدم في الفرد على نمارستها. مسلا 
كانت النفس سالا أول سم طبيعي ذي حياة بالقوة» أي من حيث 


ef 


(4۱۲٤ب)‏ هو آي (او عضوي) . (واجزاء النبات أعضاء كذلك »> إلا نبا بسيطة 


۷( 


جدا , فالورقة مثلاً حفط غلاف إلقرة وهذا بدوره محفظ الفرة » والحذور 
تشه ائ أذ كلاحا متص الغداء) . 

فاا اردنا حداً عاماً یصدق على کل نفس »› كانت اللفس جال 
آول بسي طبيعي لي . فینبغي آن لا نبسحث عا !ذا كانت النفس والسد 
شیا واحدا » ک۷ا لا نیحث عا اذا کان الشمع ولنقش شيا واحدا + أو 
على العموم » عا اذا كانت مادة شي ما هي وذلك الي“ سيين . فالواحد 
والوجود يقالان على معان عدة > إلا أن الکال (او الفعل) ها معنامسا 
ألرئيسيان . 

مد عبر قبا الشس أذ على وججه عام ؛ فهي جوهر مع الاهية» أي 
انبا ماهية جسم ما (أو صورته) . فلنفرض آن آلة كالفاس كانت جنا 
طبيعياً . فيكون جور الفأس هو ما مجعلها فأساً »> فهو من جراء ذلك 
نفس . فاذا أرتفع هذا اور لي تعد فأسا › إلا باشتراك الاس . ولكن 
الفأس ثي الواقع فأس . فالنقس ل ت صورة ثل هذا الجسم » بل - 
طبيعي من نوع ما » له مدا سح ركة وسكون من ذأته . فلنطبق هذا القول 
على اجزاء اللسد . فلو كانت إلمين سيوانا »> لكان البصر نشا ها > أذ 
هذا هو ماد جوهر العين» ععى الاهية . ولكن المين مادة البصر ء فاذاأ 
انطغاً العدمت إلعنء إلا باشتراك الاس ؛ كا نقول عين ' حجر ية أو 
منقوشة . فلنطلق ما صح على الجزء في ساثر الحسع اللي . ذلك أن نسبة 
لافس أئى أحراء الجسد »هي عين لسبة الاحساس ال ساثر اجس اسي 
من حيث هو عضن . وليس اجس الذي انفك عن النفس ما تسند اليه 
وة المياة » بل الجسم الذي ما يزال ذا نفس . فالبذرة والشرة هما بالقوة 
جسهان من هذا النوع . وكا آن القطع من الغاس وإلابصار من العين ا 


) بمثابة الكبال فا » فكذلات التيقظ ؛ إلا أن الال يقال على النفس ء ا 


تقال فوة العين على الايصار وإلالة على آداء مهمتا . فالس هو ما يوجد 
بألْقَوة . ولكن 5ا آن ألعين عبارة عن كلا ا-حدقة وفعل الا بصار معا > 
فکذ لاف الخيوان عبارة عن كلا النفس وابحسم معا . 


ia 


آما أن التفس ليست مفارقة للجسد »> ولا بعض اجزاما س اذا كان 
ها اجزاء ‏ قمر بین . افقد یکون بحض اجرائہا کالا ها . ومع دلب فایس 
تمت ما بنع بحعض الاجزاء أن توجد مفارقة » ما دامت ليست كالات 
لأي جسم قط. وليس من الواضح كذالف ما اذا كانت النفس +ككال 
للجم ٠‏ هي منه رة الماح من السشينة . فيكف هذا القدر في 
تعريف النفس» على وجه عام . 


۲ . ولا کان ما هو جلي وبين »غسب العقل ٤‏ ینبٹق عا هو غامض »> 
فلتعد الكرة في عاولتنا تعريف النفس . أذ ينبغي التعرف الصريح أن 
لا يدل على ما هو وأقع وحسب» کا هي الال في !كثر التعاريف» بل 
آن يشير إلى العلة ايض ويوتعها . ولتق إن التعاريف تشبه التتائج في 
الغالب. مثال ذلاك: مأ هو تربيع المستطيل؟ -- هو رم مستطيل متساوي 
الأضلاع . فهذا التعريف هو بثابة بيان للنتيجة . آما اذا قيل أن تربيع 
المستطيل هو تعيين القاطح ألشترلة »> كأن هذا التعربف غعثاأبة بان علة 
اعرف . , 

قنحن تقول اذن » بتاء على الاساس الحديد لبسشا ء أن المتافس 
تلف عن غير التافس بالياة . ولكن ألياة تقال على عدة معان . 
فقول إن شیئاً ما حى » اذا اتصف باحدى هذه الصفات : العقل والحس 
ول ركة والسكوت المكانيين ء بالاضافة الى حركة التغذي ولتقلص والنو . 
لذلك كائت جحيع آنوإع التبات تعتبر حية . أذ من الواح أن ها قوة ومبداً 
ذاتيين » يلحق بها حسما الغو والقلص تي اتجاهات متقابلة . فهي لا تمو 
الى أسفل» بل أي كلا الانجاهين» بله يع الانجاهات . وهي تتغذى 
وتستمر حية ما دام هما القوة على التخذي . وهذه القوة قد توجد مستقلة 
عن سائر القوي الأحرى؛ إلا أن تلك القوي لا توجد متفصلة عن سائرها 


. الاشارة أل قل من أغرال أفناطرن بي إلتفس‎ )١ 
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(41۳ب) في الكائنات الفانية” . وهذا بين في النبات ايضاً > فليس له أي قوة 

من قوي النفس الاحرى . 

فبتاء على هذا اليداً إذن » توجد اللياة تي الكائنات اللحية . امسا 
إليوان فأول حصائصه الاحساس . وستى اليوائات الي لا تتحرلك عن 
موضعھا › ولکنہا نحس » قال فیہا آنہا حيوانات» لا انبا حية وحسب . 
واللمس أول مظاهر الاحساس . وكا أن ألقوة الخاذية قد توجد منفصلة 
عن اللمس وعن سائر ألواس » فكذلك اللمس قد يوجد منفصلا عن 
اواس الأحرى . ونعني بالقوة الغاذية ذلات ابلزء من النفس الذي يوجد 
في النبات . آما المحيوانات فيبدو أن ها حاسة اللمس ايضا . ولنشرح فا 
بعد علة كلها ماتين الظاهرتين . غفلتكتف الآن بالقول إن التفس مبداً 
القوى الي ذكرنا ولي با تعرف ؛ آي قوىالغذاء والاسحساس والادرا 
واسلعركة. آما اذا کانت کل من هذه القوی نضا آم جر ءا من‌نفس ؛واذا كانت 
اسجزاء فهل ‌هي ممارقة ي الذهن آم ٤‏ اکان أيضا ا بعش ها هل -حله 
والبعض الاآنحر فيه إشکال . فکا آن بعض آجزاء الثبات تعيش ولا شك 
اذا فصلل واحدها عن الأحرء عحيث تبدو التفس واحدة بالفعل في كل 
نبات› وعدة بالقوة ‏ فدلا ما نشاهده ي ساتر أشكال النفس الأ رى ؛ 
کا بعرض الحشرات خن فصل » فکل جرء من اجزاما غتفظ بالاحساس 
وباطركة المكانية . فاذا كان ها اسحساس وجب أن يكين ها قوة الليال 
ورڈ الاز وع ايضاً ا لحت وجل الا ساس بوسح الال وألْنْلة يسه 
پوحد الال واللذة »> توجد الشهوة ايضاً بالضرورة . 

أما العقل أو القوة النظرية فليس الأمر فيها بيناً.وقد ال انه ضرب 
آخحر من ضر وب النفس »› اذ يبدو اله وحده قأبل لامتارقة > کا بغارف 
الأزلي الفاسد” . وأما ساثر قوى النفس فواضح مما تقدم آنا لا توحد 
مفارغة ء 5ا يزم بعضھے » رغ انا حتلف فیا ہیلا > کا يېدو » الحتاافاً 

4( فشي سلاف ألأزلية - أي الاجرام ألسهاوية والمقول الغارقة » وهي ر کات 
الاجرام السباوية . 

۴) یلمع آرسطو هنا الى لود السقل پد أنعلال اسم . 


toy 


ذهتا . ففعل الحس وفعلل الظن لفان » اختلاف الس عن الرآي . 
وكذلك الال في سار القوى الي مر ذكرها . م إن لبعض اليوانات 
سائر هذه القوي » ولبعضها الاحر بعضاً منيا » وليحضها الثالث قرة وأحدة 
وحسب » وذلك ما يجعل إنواع الوان تختلف. آما علة ذلك فستفحص 
عنها فما بعد . ولا مختلف الأمر في الاحساسات . قلبعض إليوانات سائر )٤١٤(‏ 
اواس » ولبعضها بعضها فقط » ولبعضه ألا حر اشد ها ضر ورة أ ي‌أللمس . 

إن للعبارة ما به يا ونحس معنيين » شيمة قولنا ما په نعرف : (أذ 
قد نعني بذك اما المعرفة أو التفس ؛ لان بوسعنا أن نقول اننا نعرف 
بكلييا) . كذلات نقول اننا إصعاء ء اما مجك الصحة آو : جز من 
أجزاء الحسد أو لته . والعرفة والصحة هما من هذه الامثلة عثابة إاطيغة 
او الصورة أو ألاهية » حى لكأنما فعل ني القابل - إن للمعرفة أو للصحة 
(اذ يبدو أن فعل القوي الفاعلة يكمن ثي النفعل او القابل ) . والتفس 
هي ما به نحيا وس ونعرف أولاء فتكون النفس اذن عبارة عن ماهية 
إو صورة ما > لا عن مادة أو حاأمل . وإ وهر > کا رابنا » قال عل 
ثلالة معان : الصورة وأليولى والركب من كل . أما ارول فهي من هذه 
الدلائة عرلة الق »> والصورة بنزلة إلكال ([إو الفعل) . وا كان المركب 
مقنضساً » أمتنع أن يكون ابلسى كال النفس » بل هي كال لسم مسا . 
لذاك صح ما ذهب اليه بع من آن النفس لا تود من دون > 
وانہا ليست جسماً ما. فالنفس اذن ليست سء بل ا بالسے تعلق ٤‏ 
لذلك كانت توجد ڻي جسم »> وٹي جسم من نوع ما › ا کا زع آساڑڈؤ] ا 
الذين قالوا انها قد توحد في أي جسم أتفق » دون إن يعينوا في أي الاجسام 
او كيضف؛ مح انه يستحيل لأي شي اتفق أن بتقبل أي شي" اتفق . 
والقإن ذاك‌هو ما حدث ء فكمال أي شي مرتبط بالقوة أي فيه وبالادة 
الحاصة به ولتي عنها بنبتتق بالطبع . فيتضح من كل ذلك اذن أن النفس 
جال أو ماهية مأ لا هو قابل نفس ما . 

كاب الشس ٠‏ الاب ۴ء القصلات ١و۲‏ ) 


) إي افلاطين والفيغاغوريون إالذين اقروا القول باتناسح , 


السقل 


١ )٠١٤۲١(‏ . فلتفحص الان عن جزء النفس الذي به تدرك وتعقل: آهو 
مفارق آم غير مفارق » ني الك أو ي الذهن فقط؟ ولنسأل : ما هي 
ميات التعقل وكيف يفشا ؟ فاذا كان التعقل شيا بالاحساس › فهذا 
انشعال ما للمعقول او لشي مأ من هذا انوع . ورغے کونه غير متفعل › 
فيتبخي أن يكون قابا للصور وأن يكون وموضوعه شيعا وإحدآ بالقوة » دون 
أن يكون عين هذا الموضوع . فتكون منزلة العقل من المعقول بازلة اخس 
من الحسوس . فيلزم ضرورة اذنء ما دام يعقل کل شي آلا کون 
مختلطا بشي ۽ 8 تقول انا کساغو راس ً ڪي کون آم › اي کون 
عارقا . لآن اعتراض شی دیل عليه لا بد آل یعوقه ویقسده . فوحب 
اذن آن لا تکون له طبيعة خاصة په » بل یکون قابلاً وحسب . فذللك 
الجزء من النفس الذي ندعو عقلاً (وإعبي بالعقل ما به تعقل التفس 
وتتصور المعقولات) ليس شيئاً بالفعل قبل آن يعقل . فيمتنع أن يكون 
لطا باللسم اذن » وإلا لبات كيفية ما » أي بارداً إو حاراً. بل 
لأصبح له عضو ما »> شيمة القرة الخاسة» وهو لا عضو له. ولقد أحسن 
من قال : إن اللفس حير للصور» للا آن هذا القرل لا ينطبق على 
النفس ماما » بل على القوة العاقلة وسب» ويس على الصور بالفحل 
ہل بالقوة فط . 

آما أن عدم انفعال قوة الحس ختلف عن عدم الفعال الحقل» فين 

(۹ ب) من النظر ي العضو الحاس وتي الحس . فالحس يكل عن الاحساس 

على اثر احساس عنيف . مال ذلك انتا لا تسعطيع تير الأصوات على 


إ) إي إفلاطين , 


۵4 


آثر ماع إصوات صاخبة دا ء أو الألوان ولروائح على أثر إدراك آلوان 
وروائح شديدة جداً . ولكن حين يدرك العمل معقولا قوياً بدا › فادرا که 
للمعقولات البسيطة لاا يضعف بل يشتد . وذلك آن قرة الاحساس لا توجد 
مقارقة للجسد ¿ والعقل يوحد مفارقاً . ورن دما ببح ألعقل كلا من 
معقولاته > کا یتال ق إلا اشعل يعو م دت جين وتي الال 
آن يستحضر معارفه بالفعل) فهو بعد في حال القوة معن ما » ولكن 
على الوجه الذي يكون عليه بالقوة قبل آن يعلم ويستنبط .١‏ ثم إن العقل 
کي تللكت الال قادر على أدرألك ذاته . 

ولا كان أل غتثلف عن مأهية الک » وألاء عن ماهية الماء (وهكذا 
ي الكثير من الأشياء الأخرى - وإن لى يكن في حيعها -- أذ قد يكون 
لشي“ وماهيته ثي بعض ألاحوال شيا واحداً) » فنحن نکم على اام دل 
ماهية الل ما بقوى خختافة » أو بالقوةٍ ذأها » ولكن من وجهين تفن . 
لأن اللح لا يوجد دون مادة ء بل هو كالأفطس الذي هو عبأرة عن 
صورة ما ي مأدة ما . ون عير بين إلار والبارد بواسطة القرة اللماسة» 
وكذلك بين الصفات الي محدث عن تناسبا أ . ولکنتا حکے على 
ماهية المحم بواسطة قوة ألحرى » إما مفارقة وأا متصلة به إاتصال 
الحط الموج بذاته حين يقوم” . ولأمر كذلك ي عامة انجردات > 
خالمستق يشيه الأفطس » من حيث أنه متصل بالامتداد أبداً . أا 
ماهیته »> !ذا افترضتا أن المستقيم والاستقامة ختلفان »> فمختلفة . فلندع 
ذلك الزوج؛ فحن حك عليه آما بقوة أحرى وما بالقرة ذاتبا على وجه 
لحر . وباملةء فا أن المعارف مفارقة مولا ها > فکذلك الال ف 
العقل . 
وهنا يعرض لتا إشكال . فاذا كان العقل بسيطا وغير مشعل بلا 
) ني هله الال بحسل لدينا المقل « باللكة » » وهو بالقوة بالشسبة ال المقل 
الفعال » وبالفعل بالنسبة أل العقل أميولاني إو المنفل - فهو ويسط بين هذين المقلين اذ . 

)٣‏ آي بضرب من السجريد . فاط ألقوم هو عين الط اعوج ء عمد خاقه > إلا 
انه لض مئه من وچه ما إي بائاهية . 


(sr) 


+ 


يشارلة اي شي آحر بشي" ( من الصفات ) . کا قول !نا كساغوراس -- 
فكيف يدرك اذن » ما دام الادراك ضرباً من الانفعال ؟ ؟ فنحن نقول 
تي شین أن آحدها يفعل والاحر بنفعل > عندما یکو بلا عامل‌مشترك. 
والاشكال الآحر هو التالي: هل يصب العقل نقسه معقولا؟ فاما أن يوجد 
العقل ي سائر الأشياء الأخحرىی اي اذا لے يكن العمل معقولاا من جراء 
شي تحر فيه » وكان العقل والعقول ولحدا بالماحية )» وإما أن يكون نمت 
شى ٤‏ ختاط به جعله معقولا » شيمة ساثر الأشياء ؛ وإما أن يكون الانفعال 
حح عامل مشترك ‏ كا اسلفنا . علة كون العقل عين المعقولات بالقوة ؛ 
إلا انه ليس شيا ما بالفعل قبل أن يعقل . فينيغي اذ ذاك أن يكون العقل 
مثابة لوحة لى ينقش عليما شي“ بالفعل . وهذا ما يبدو من حقيقة أمر 
العقل . 

وهو الى ذلك معقول » شيمة ساثر العقولات . فالعقل والعقول تي 
الأشياء ألحردة عن الادة شي وإحد ؛ أذ أن العرفة النظر ية وموضوعها 
ئي واحد . (آما ل لا يعقل العقل دانماًء فا يبي الفحص عنه). وعلى 
العكس توجد العقولات تي الأشباء المادية بالقرة وحسب . غفالعقل اذن 
لا يوجد قي تلك الأشياء (اذ أن العقل لا يصبح وأياها شيا واحدا بالقوة 
إلا حين تتعرى عن الادة) . وهو مع ذلك معقول ايضاً. , 


ه. ولا كنا نيز في ,كلل نوع من الوجودات ١‏ ها يز بي الطبيعة 
كلهاء بين ما هو متابة المادة (وعو بالقوة حي أفراد النوع )»وبين ما هو 
اة العلة إو الفاعل » من حيث يفعلها جميعاً - كا هي حال الصناعة 
من الادة الي تصنعها » لزم ضرورة أن يوجد ني النقس مثل هذه العناصر 
ايض . ففمت العقل الذي تلك حاله » من حيث أنه يصبح جحيع الأشياء› 
ومت العقل» من حيث يفعل جحيع الأشياء > فتكون حاله شبة شال 
النور . فالنور جعل الألوان بالقوة» من وجه ما » ألواناً بالفعل . وهذا 
العقل مقارق غير منفعل وغير خختلط » إذ هو ي جوهره فعل . ولفاعل 
شرف من المشعل ادا ء ل من ألأدة . واللحرفة بالفعل وموضص وې 


۱۹ 
شيء واحد» آما العرفة بالقوة فسابقة بالرمان ف الوجيد الفرد ءولكنما ليست 
سايقة باطلاق بالزمان . ولا يصح آن يقال إن المقل يعقل تارة ولا يعقل 
تاره لحر . وعندما بقار يسح داه وحست؟ وصتدئل فط کون الد 
وأزلياً (وحن لا نذكر مع ذلاك سحاله آلأوى» لأن هذا العقل غير منفعل»› 

بينا العقل النفعل قال الفساد) . ويدون هذا العقل لا نعقل قط .. 


كعاب التفس + ال كعاب اثالث ۽ اللات غ وه ) 


١ ١ ارسطو س‎ 


DD 


الحواھمواقساعا 


١‏ . يدور بحثنا الآن على الجومر ء لأن غرضنا الفحص عن علل 
المواهر وبادا . وذلك آنا اذا اعتبرنا الكون جملته » فان الحوهر أول 
أجزائه ؛ واذا اعتبرناء على سبي التعاقب » فال وهر كذلاث أول م يليه 
الكبف غا . ثم إن هاتين (المقولتين ) لا توجدان أصلاء فا ها إلا 
کیفیتان او حالان تلسحقان موود ؛ وإلا لكان اللاآبيض إو اللامستقيم 
مرجودا ايضاآ » فنحن نقول انه موجود » كما في العبارة : اللاآبيض موجود . 
وكذللف سأثر القرلات لاأ توحد مغارقة للجوهر + وهو ما يويده الشدماء 
ا ٍ فم قد طلبوا میادئ األرهر وعلله lî.‏ ادون فھے یضعون 
ان الکایات هي اخواهر . بن الاجئاس من الكلياث عند ؛ واي اول 
بام الجوإهر والبادئ » وذلك لاسلو ميم الجر يدي ي البحث. والقدماء 
انما غالا ان اخزئیات اول بهذا الاسم » فقالوا أن النار والتراب من ابخواهر 
لا ا لجس عامة . ) 

ولعمري آن المجواهر ثلاثة : أحدها محسوس (وهو قممان : أزلي” 
وفاسد . والفاسد ما يقر به الجميع » كالتبات والليوان . فوب أن فحص 
عن مبادثه : أهي وحدة أم كثرة) . والاخحر غير متحرك » وهو عند بحض عم 
يوسحد مفأرقاً للأدة , مهم من يسمه قسمین › ومنہم من لا یر بين 
الصور وميادئ الريأضيات » ومهم من يعتبر مبادئ الرياضيات من هذا 

) أي تماقب اجزاثه وتقام وإسدها من ألائر . 

۲) اي لاطو وأصصابه . 

) اهر الأزلية الحسوسة هي الأجرام ألممأوية . 


£( م امل إو السود ) ومادي اثر اغات عا افاتعلین س کا قستاد ن لشم 
السا . 
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الصنفل فقط ‏ . والصنفات الأولان من إصناف الوهر من شأن العام (۹۹٠٠ب)‏ 
الطبيعي ء لصاتها با لحركة ؛ آما الثالث فن شأن عل آحرء ما دام ليس 
ينپا مبداً مشترلك . 
وأخوعر اخحسوس متغير . فاذا كان التغير عبارة عن الخدوث عن 
القابلات او التوسطات (ولكن ليس جيع التقابلات . أذ لا يقال في 
الصوت ٠‏ مثلا » أنه غير ابيض » بل التضادأت منها) يحب ضرورة 
EH‏ يکن تمت حامل أو موو ع بتر الى ده ٠‏ لأن الأضداد ۽ کیل 
دانپاً + لا تخر . 


٢‏ . م إن تمت شيا يثبت ٠‏ بيا الضد لا يثبت . فوجب أن يكون 
مت شی ثالت» بالاضافة ای الضدين ۽ هو أشیرل . فاذاً كانت ضر وب 
التغير أربعة: تغير الجوهر وتغير الكيف وتغير الك وتغير الاين » وكان 
تخير المحوهر عبارة عن الكون والفساد عامة » وتغير الك عبارة عن الزيادة 
وانقصان »> وتغير الكيف عبارة عن الاستحالة » غير ألأين عبارة عن 
الانتقال ([أو النقلة) » وب أن يكون تغير الشي في كل من هذه الأحوال 
الى ضده . فكانت اليو إذن هي ما يتغير الى كلا هاتين اللحسالين: 
ضر ورة . 

ولا كان ألموجود يقال على معنيين : الموجحود بالقوة والرجود بالفعل › 
فكل ما يتخير اعا يتغير من الموحود بالقوة الى المىحرد بالفعل . مثال ذلك 
الابيض بالقوة يصبح أبيض بالفعل » وقس عليه الريادة والنقصان آلخ. 
فالشي“ اڏن لا ينج بالعرض ها هو غير موجود وصسب؛ بل ينج کل 
شی ما هو موحود ايا > اي اليجود بألقوة لا بالفعل. وهذاً هو الوأحد» 
الذي قال به أناکساغوراس . فأجدر بنا أن نحمل قوله: كانت يم 
الأشياء مختلطة » » وقيل البدقليس ني اللحليط » وألا كسيمندروس 
ودعقريطس ايضآًء على هذا احمل : كانت بيع الأشياء ختاطة بالقوة 

ڊ) وهو بلعب اسپوسیبوس اندي أول العل الافلدطرنية ثأويلا رياضيا , أما ألقريق 
ألفاني فيشمل ؟ كسلوقرأطس وأصصابه , 


r: 


ل پالفعل . فقد ألم آولاء إذن بالادة . فلكل ما يتغير مادة ماء إلا ألا 
تلف من حال لال . وللموجودات الأزلية الي ليست كائنة فاسدة ء 
بل متحركة -حركة مكانية وحسب» مادة ايضاً . إلا أن هذه الادة لا 
پکون وا تفسد کذلای بل تتحرك في اكان وحسب . 

وقد يتساءل الرء: عن اي ضرب مسن ضروب اللاموجود بكون 
الحدوث؟ إذ أن اللامرجرد يقال عل لائ آغاء« . فاذا حدث الثى* 
عن قوة ما » فليس معنى ذلك أنه حدث عن أي قوة اتفق » لأن الختلفات 
تعدث عن ختلفات. ويس يكني أن يقال آن جميع الأشياء كانت مختلطة › 
ما دامت موادها عنتلفة » وإلا غل صارت أشياء لا مثناهية لا شيا وأحدا 
فط ؟ وذلك أن العقل وأحد » فلو كانت الادة والحدة إيضاً ء لا حدث 
بالفسل إلا ما كانت مادته موجودة بالقوة . فالعللى إذن ثلاث ولبادئ 
ثلالة : أثنان منبا الضدان التقابلان (احدها الاهية إو الصورة الثاني 
عدمها) ؛ آما الثالث فالادة . 


۴ . ويعد ء فلا المادة ولا الصورة (أعنى القريبتين) تحدثان أصلا. 
(۱۰۷۰) غڪل ما يتغير فعن شي“ ما وال شي ما . ها عينه يتغور الشي“ هو اشر 
الأول (او القريب) » وأما المتغير فهو الادة ء وما اليه يتغير فهو الصورة. 
ولو لم یکن التحاس وحدہ هو ما یعرض له آن یصبح مستدیاً (لا کلا 
الاستدارة والنحاس معاً) لقسلسل الأمر الى ما لا نهاية . فوحب الوق 
خبرورة . 
ولتلاسظ كتل أن كل جرهر فاتما حدث عن مرادفه . ولا نعي 
بالموهر هنا ألوهر الطبيعي وحسب» بل سائر الجواهر. فالاشياء تكون 
اما بالصناعة أو بالطيع أو بالاتفاق أو من تلقاء ذاتما . أما الصتاعة قبداً 
فعل ي شي لحر » بينا الطبيعة ميدأ فعل في الشي“ ذاتسه (فالرحل مثلا 
يجب رجلا مثله) . أما العلل الأخرى فهي أعدام هذه . 
؛) هي انفاء مقولة ما وإلكذب والقرة ألي م تعحقق بعد - راع الكتاب ٠٤‏ ؛ 
فصل ۲ . 
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والجواهر على ثلاثة آنماء : آ) الادة ألي توجد من حيث هي مرئية0 
اذ أن کل ما يتصف بالقاس وليس بالاختلاط »> فهو مادة وموضوع 
انار وا والرأس : فھں جيعها مأدة ؛ والاحرة هی مادة جرهر ما 
(اي الرجل) بالمعنى الأدق) . ب) الطبيعة من حيث هي موجود ما 7» 
اي حال تنهي اليه الم ركة . ج) حاصل ال ر کیب مہا معا س مثال ذلك 
سقرأط وكالياس . إلا أن الصورة قد لا توجد منفصلة عن الجوهر الم ركب 
ي بعض الأحوال . (فصورة البيت مغلا لا توجد مفارقة » إلا كصناعة 
البتاء . ويس ذه الصور كون او فساد) . إلا أن البيت والصحة وسراها 
ر المصنوعات 1 من حيث لا اتصال ها بالادة ‏ يوحدان ولا يردان 
عى ما . فاذا كان للصورة وجود ؛ غأحر بہا أن توحد في إلأشياء الطلييعية. 
وهكذا فلم يشط افلاطون كبير شطلط حين قال إن الصور على عسدد 
الموجودات الطبيعية ؛ هذا اذا أفترضتا أن تمت صوراً مفارقة لعالتا هذا . 

العلل الح ر كة علل» من حيث هي متقدمة في الرحرد (على معلولاما)» 
أما العلل الصورية فهي توجد مع معلولاتها . فالصحة توجد عندما يصبح 
الرجل عي الس ء وإستدارة كرة انحاس توجد عندما توجد كرة اللحاس 
المستديرة . أما ما أذا كانت الصورة ثبقى بعد ذال فسألة أخحرى» فد لا 
يتعذر ذلك قي بعض الأحوال . فقد تكون التفس على هذه الال ليس 
اللفس جملا » بل القوة الناطقة منبا ؛ اذ أن ذلك متنع ني ابمملة) . 
فيين اذن انه لا ضرورة لوجود الصور (مغارقة).فالانسان يولد اناا 
والفرد ولد فرداً . وقس على ذلك الصتاعات › فصناعة الطب هي صورة 
الهيسسحة , 

٤ ٠‏ . وتختلف العلل والبادئ باشتلاف الأشياء + إلا نبا مشتركة 
بين يع الأشياء » على سبيل الكلية والتناسب . فقد يتساءل المرء ما اذا 


)١‏ اي ألادة القريبة إو الحاصة ء لاا إادة الأولى المشتركة (الميي) الي لا 
وجود ها بانشمل . 
) أي السورة . 
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كانت ميادئ األراهر والضافات وعناصرها وأحدة بأعيانا آم عخيلفة ؛ 
وکذلات قل ي ساثر القولات. ولكن يستحيل أن تكون وأحدة › أذ تيت 
(١۷١۹ب)‏ الضافات وأللواهر نة عن شي واحد . ها هي أليأدئ اشر كة الي 
تنج عتا اذن؟ فليس بين اوأر وسائر القولاات عنصر مشترك. والعنصر 
سابق ها هو عتصر له . ولیس الحوهر عنصراً من عناصر الوهر . م کیٹ 
بعكن أن تكون للمقولات جيعاً عناصر وإحدة ؟ اذ متنع ن يكون عنصر 
ما وما يت ركب من العناصر شيا والحداً . مثال ذلك انه يستحيل أن تكون 
(ب آ) وب او أ شيا وأحداً . ( کا يستحيل أن تكون الحقولات الكلية› 
كالوحدة ولوحود » عناصر› ما دامت تسند الى يع الأشیاء + حیی 
اركب منها) . فليس إي مہا جوهرا او مضافاً اذن » (وهي مع ذلك 
وأحدة وموجحودة أضطرارا ). فليست عناصر القولاث أذن واحدة . 
ولکنہا قد تكونء كا نرى» واحدة على حو ماء وغير وإحدة على 
حو تحر . مثال ذلك عتاصر الأجسام الحسوسة › من سحيث الصورة ۽ 
هي إلار» إو على نحو آحر ٠‏ البارد > الذي يقابله ؛ ومن حيث الادة 
ما من شأنه أن يكون أولا وبالقوة حاراً أو بارداً . والواهر هى هذه العتاصر 
وما تركب ما ايضاً » فتکون بثابة مبادثه ؛ وما بود عن الحار والبارد 
ايضاً ويكون واحداً » شيمة الل ولعظل . اذ ينبي أن يختلف المتولد هذا 
ضرورة عنها . فلتللك المتولدات إذن عنأصر ومبادئ واحدة »> ولسواها 
سوأها . ولا جوز اطلاق هذا القول ني حيع الأشياء » بل على سبيل 
القياس ء كأن يقو قائل أن البادئ ثلاثة : الصورة والعدم والادة . إلا ن 
کل من هذه البادئ تلف باحتلاف جنس الغيء »> کا في الألوان 
مثاد» الأبيض والأسود والسطح؛ او كالنور ولظلمة واهوإء »> الي تدخل 
ي تركيب النبار وليل . 
ولا كانت الاسباب لا تقتصر على ما يكمن ق الشي ؛ بل تشمل 
ما قل یکون ارجا عنه » كارك مثلاء فين ان المبداً غير العثصر . إلا 
آن کلاها سیب . والبادئ تقس اى هذين القسمين + فا كان محرا 


f" 


¥ 


شي“ او 


مسکتا له فهو مبداً وجوهر ععیٰی ما . وهكذا فالعناصر» على 
سبیل القیأس > اد فة ۽ بيتا العلل اربع ا انپا تلف پاخحتلاف الوضو ع 
(أو ألنامل) > والعلة أ ركة قاری تلف باخحتلاف الموضوع كذلك . 

فالصحة والرض وام ء ملا ء علتها انح ركة هي صناعة الطب. وصو رة 
ما لیس منت کالاجرء عاتہا فن الہتاء (اما ابد فیختلف عن کل). 
ولا كان عرلة الانسان ي الأمور الطبيعية هو الانسان » وني الأمور 

القلية صورة إو حلافها » فالعلل ثلاث عى ما » وإريع إمعنى آحر . 

فالصحة إمعنى مأ هي عين الطب > وفن البناء هو عين البنيان» والاشسان 
يولد الانسان. وإلى جانب هذه العللء تمت الحرك لمحميع الأشياء » من 
حيٿث هو اول الموجودات . 


)٠۱١۷١( > ولا كانت بعض الموجوداث توحد مفارقة وبعضها لا توحد‎ . ٠ 
كانت الأولى هي اللتوأهر . لذلك كانت أسباب حيع الموحودات واحدة ؛‎ 
اذا رفعتا ا ارتفعت الاتفعالات وا رکات . وسنری فیا بعد انا‎ 
كلا النفس وإلحسد ء او كل من العقل والتزوع والمسد. وجمعنى آلحر‎ 
تكن ألبادئ على سيل القياس وأحدة »> كالقرة والفعل . إلا انبا تلف‎ 
باختلاف الموجودات» وتسند الها على وجوه عختلفة . في بعض الأحوال‎ 
يوحد الي بالقوة م يوجد بالفعل » کانٹمر ولحم وألاانسأن . (فالقوة‎ 
والفعل يدخلان في عداد الأسباب الار ذكرها . والصورة ألمفارقة توجد‎ 
بألفعل وكذلث ار كب من الصورة اد( والحدم ۽ كالظلمة وألرض ؛‎ 
. بيا المادة توجد بالقوة فقط ؛ اذ هي الوضوع اا لأحد الضدين)‎ 
إلا إن ألقوة والفعل لفان على نحو آلحر » حصت تلن مادة العلة‎ 
وللعلول ؛ وقد تختلف الصورة كذلك . فعلة الانسان ملا عناصره (ي‎ 
وصبو ره الاصبة شاك الا عله اة‎ {sall التار الراب من حیت‎ 
هي الأب › الشمس وحركة المت وشا ليستا مادة أو صورة‎ 
او ع وا ا (الائسان) > ہلل ما خر کان . . ويتبغي ان نلاحظ‎ 
إن يعض الأسباب 8 عل کر والبعض لا بقال . ومبادی یع الأشباء‎ 


۹A 


القريبة هي موجود ما بالفعل وآحر بالقوة . فليست هي كلية اذن . فال زي 
هى ميداً ألرئيات » كالانسان الذي هو مدا الانسان الكلي . ولیس مث 
« انسان » بالعنى الكلي » بل بيليوس مبدأً خيس » وابوك مبدأك › 
وهذه الباء (إب) ميدأ إلباء آلف (با) . أما [ب) عامة فهي مبداً ( باً) 
عامة . تم لو كانت مبسادئ الواهر كلية » قأسياب الأشياء الختلفة 
ومبادثا علفة » کالأشیاء الى ليست من جنس واحد » كالالران 
والاصوات والجواهر والصفات . وكذلك اسباب الأشياء ذات اللنوع 
الوابحد مختافة » ليس من سحيث النوع »> بل لأن اسباب الوجودات اللزثية 
جختلفة : فادتلك وصورتك وميد حركتلك تختلف عن مادتي وصورقي 
ومبدزي» مع آنہا والحدة من حيث الاهية الكلية . 

آما اذا سال ساثل: مسا اذا كاثت مبادئ المراهر والاضافات 
والكيفيات وعناصرها واحدة آم لا؟ فا لواب انبا اذا قيلت على عدة معان 
فهي واحدة ؛ وما اذا ميزنا بين تلك المعاني فهي ليست واحدة بل عختلفة ؛ 
إلا عى ماء فهي وإاحدة في حيع الأحوال. فبمعى ما هي وأحدة او 
متتاسة » لان لکل شي مأدة وصو رة وعدماً ور کا . و کی اجر ٤‏ یدو 
آن علل الجراهر هي علل حيع الأشياء: فلو انعدمت الحواهر لانعدم 
کل شي . وذلاك شأآن الأول باقعلل . وع آخر ایضا حتاف !لا سہاب 
القريبة (وهي الأضداد) التي لا تقال جا يقال لجنس على معان عدة . 
(١۷١۹ب)‏ وكذللث شأن العلل المادية . وهکذا نکون قد شرحنا ما جي مبادئالوجردات 

اللسية وما عددها وباي معى هي واحدة وباي مع تلل . 
لإ ما بعد ألطبيعة ۽ كتا الام ۴١‏ ي الفصول ٤٠۴٢۶١‏ +ه) 


)ب٠١۷١( ولا كانت الوأهر ثلاثة > کا رآینا » ائنان مہا طبيعيان اثالث‎ . ٦ 
غير متحرك » فينبغي أن نفحص الان عن القالث ذال ونثبت انه يارم‎ 
. ضرورة آن یکون تمت جوهر آزلي غير متحرة‎ 

إن الجواهر هي اوائل الوحودات › فاذا اتعدمت جيعها انعدم كل 
شي . ولکي يستحيل آن توجد اللحركة م تنعدم > فهي موجودة بدا . 
وكذلك إلزمان » لاله جيل أن يکون تمت قبل او بعد ما لم يوجد 
الزمان . فكا أن الزمان متصلى فكذلك إل ركة ؛ فالرمان إما أن يكون عين 
ار كة أو انفعالاً من انفعالاتبا . ولكن مأ من -حركة متصلة إلا إل ركة 
الكانية » وما من -حركة مكانية متصلة إلا ال ركة الدورية. فاذا افترضنا 
آن مت شيا متسر كا إو فاعلاًء دون أن عر بالفعل › م یکن تمت 
حركة ضر ورية :اذ مكحن حينذأك إن لا قق ما لديه قوة ما قرته تلك. 
لذلك لا يجدي وصح جواهر أزلية - كالتي يضعها أععاب الثل ‏ اذا لم 
یکن فا مبداً فاعل للتغير . وحتى ذلك لا یکی . ولیس یکی ایضاً أن 
قضصح جوھرا آحر > پاڑاء الل ء اذ ما لے يكن هذا الرهر فاعلاء امتنعت 
الشركة . وکذلك لا یکی أن بفعل هذا الوهر ء اذا كانت مأهیته قوة › 
اذ لا بكون نمت حركة أزلية . فا هو بالقوة قد لا يكون أصلاً. فوحب 
إذن أن يكون تمت مبداً من هذا اللوع » ماهيته فعل . وكذلك يتيغي 
لل هذه الجواهر أن تكون خاواً من الادة . اذ من الصروري أن تكون ‏ 
آزلية » اذا کان تمت شي آزلي ۽ فهي ادن فعل . 

ولکن مت أشكالا. إذ بيدو أن كل ما هو بالفعل ينطوي على عامل 
قوة (او أمکان) > بینا لا يتحت ئي ما هو بالقوة ان يصبح بالفعل ؛ فتکون 
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القوة أذن أسبق . ولو صح ذلك ها وحد شي من الكائنات » اذ من الممكن 
آن یکون کل شي قابا الوحود دون أب بوجد .. 

)1( فالحلیط طاللیل اذن لے يوجدا طلة زمان لامتتاه» بل کل مسا 
بوجد الآن ما زال موجوداً » أما على سيل الدور أو على وجه تحر اذا 
كان الفعل سابقاً للقوة حقاً . فاذا کان تمت دوران أزلي » نرم أن يكون 
عت شي بقعل على الیحه ذاته داتماً ۳ . آما اذا اقتضی آن یکون تمت 
کون وفساد ابد > فیاز م أن یکون تمت د آحر يفقعل دوماً على وجهين 
ختلفين” . ومن الضروري أن يكون غذا الشي“ فعلان : فعل ذاقي 
وضعل خارجي » إما بواسطة الأول إو بوأسطة شي انحر . وضروري أن يكون. 
بوأسطة الأول » إذ أن الأول علة كلا هذا وذاك . فالأول إذن هوالافضل »> 
اذ هو علة الدوران الأزلي النتظ » بينا سواه علة الضرب الآحر مسن 
الدوران . وبين أن كلاها معا سيب التغير الأزلي . ولك حال أل ر كات 
فعا فلاذا نطلب مبادئ آخحری؟ ) 

۷. ..... فقمت اذن متحرك يتحرك حركة لا تنقطع هي اسل ركة 
الدورية. وذاك بين فعلياً ء لا نظرياً وحسب. فازم أن تكون السماء الأوئى 
اذن آزلية . وت كذلاث رك بحركها . ولا كان إحرك المتحرك بمثابة حلقة 
وسطی » وحب ات بکون تمت عرك مرل دون آن بشحرل وان تکون مأهيته. 
جوهراً وفعلا عضا . وهذا اخحرلة حرلة على هذا الوجه: اي ک) راك 
المعشوق والعقول دون إن يتحركا . فاذا كاثا من الاوأئل كانا شيا وأحداً . 
فخرض الشهوة هو إللبير الظاهر » وغرض الارأدة العاقلة الأول هو اللير 
الق . والرغبة تنشاً عن أل 3 لا الفكرة عن الرغبة > لن الفكرة هي 


إ) كا كات يزعم القدساء لذبن برد ذكرهم ني الفقرة السابقة ألي أسقطناها . 
)٣‏ هذا القيء هو الحرك الذي يعحرك » الاي عرك إلفاك إحيط أو فلك التجوم 
الګابنة . 
۴) وهو الشمس الي يعرض خ ركا تضاد »> خلاقا لرك الأول . 
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الأول . والعقل بتحرك بواسطة العقول » ولحدى سلسلتي المتضادات١‏ 
معقولة بذاماً دون الأخرى. وحور مرتبته الأوية ٤‏ هذه السلسلةء و 
سيا اليسيط من الواهر وما هو بالفعل. (والأول والبسيط ليسا شيئ ولحداًء 
لأن الوإحد عثابة مقياس إو معيار > بينا البسيط كيفية تعرض للجرهر) . 
ولكن انير والراد بذاته تي السلسلة نفسها . والأفضل داتماً هو الأول إو 
ما کان بنسبته . )¥( 

ما إن انعلة إالخاثىة قد کون ص بسن غير اتر کات › بیسن م 
معاي تلك العلة . فهي لا تعني ما من آجاه الي“ وحسب» بل ما يهي 
اليه الفعل إيضا . والح الثاني يصدق على امتح ركات» لا الى الأول . 
وهي تحرك من جراء كونما معشوقة ء بنا يع انح ركات الاخرى متحركات . 
اذ آن ما بتحرلۂ عکن ان یکون عل حلاف ما هو عليه . فاا کانت 
اطركة الكانية هي كمال (او فعل) السياء الأولى» قبمقداأر ما تتحرا 
بعکن ان تکون على حلاف ما مي علیہ > إن لے یکن بالوهر فبالیز. 
فاذا کان تمت عرف غر متحرك موجود بالفعل › استحال أن کون على 
حلاف ما هو عليه من اي وجه اتفق . اذ أن النقلة (الركة الكانة) 
ول إشكال التغير » واس ركة الدورية أول اشكال التقلة . وتاك هي أل ركة 
اي تولف عن ارك ألذ ي لا يتحر . فوج ضر وره ان بوجد ها 
الحرك > وأن يكون حيرا حضيا ومبداً أول . والضرورة تقال على عدة معان : 
ما كان بالقسر لأنه حلاف للارغبة » وا كان لير من دونه متعذراً : وا 
ستحيل ن يکون على خلاف ما هوء فهو ضروري مطلقاً , 

على مثل هذا المبدإ تترقف كلا السماء والطبيعة . وعو بيا حياة 
کي آسمی ما نعم به زمناً قصبراً : اذ پبغي إن تکون على تل اال 
آبداً (وذلك مستحيل لنا)» ما دام كاله كذلك لذة . (لذلك كانت أيقطة 
والس والادراك لذيذة > وكانت الآمال والذكر يات لذيذة من جرانما) . 


)١‏ اي الكبغيات والأحوال الاجابية أي تعره بذاما > لاا لأضدادها ألي تدر 
بالا اة الا . 
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وإن الادرالك عد ذاته متصل با هو آفضل مد ذاته ۽ آما اماه فباسمى 
ذلك . والعقل يدرك ذاه بمشاركة المعقول » آذ يصبح معقولاً حين يلامس 
ويدرك» عيث يكون العقل والعقرل شيعا وأحداً . لأن ما يقبل المعقول 
والحوهر هو العقل . وهو يصبح بالفعل حينذاك . وذلك ما يبدو أن العقل 
الاي .يتصف به » لا الادراك بالقوة وحسب؛ ولنظر (الفعلي) هو الألذ 
وإلأفضل . 

فاذا كافت السعادة التي ینعم بسا الله ادا کي السعادة الي ننم 
حن ہا زمتاً فذلك عجيب سحقاً؛ وإذا كانت إعظ فذلك أعجب. ولعمري 
انه لكذلك . تم إن اللياة من خحواصه : لأن فعل العقل عبارة عن الياة؛ 
وهو ذلك العقل ؛ وفعل الله في ذاته حياة فضلى وأزلية . فقول إذن آن أله 
كائن حي أزلي في غاية الفضل ؛ والخياة والوجود الدام والأزلي من خواص 
الله : فذالك هو الله ... 

(î ۱۷)‏ ويتضح مما مر أن مت جوهراً أزليً غير مشحرك مفارقاً المحسوسات ؛ 
ویتضح کذلت انه پسشحیل أن کون نمدا اور جرم »› بل هو غير 
منقسم وغیر متجزی“ ([اذ اله يولد أ ركة طيلة زمان لا متناه »> ويستحيل 
أن يكون للمتناهي قرة لا متناهية. ولا كان ارم إما متناهياً أو غير متتاه ‏ 
فقد امتنع أن بکون له جرم متناه؛ کا امتنع آن یکون له جرم لا متناه › 
لأن الحرم اللامتناهي لا وجود له) . وكذلك يتضح انه غير منفعل وغير 
وال للتغير ء لان حيع اشكال الركة تابعة للحركة المكانية . بيسن 
إذن کان على هذا اللحو. 


۸ وکن هل ينبغي آن ڏه أن ذلاف الجوهر واحد أم | کار من 
وأحد ؛ فان كان أكثر من وإحد فكر؟ ولارأجم قول اقرأننا ونوضمح أنهم 
لم يقولوا شيا صريا ني عدد الجواهر. فنظرية الثل (الأفلاطونية) لا 
تنطوي على عحث حاص في هلا ألباب: فالفائلون بالل يدعون الئل 
اعدأداً ويذهيون إلى أن الأعداد غر متناهية حناً > وانها تحدها الحشرة 


. قد نفيتا هذه إلركة عه أعلاه‎ )١( 
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آحیاناً . آما ل کان تمت تلك الاعداد وحسب)» فھے لا بغیدوئنا على وجه 
اليقين. آما عن فسنعالج الأمر» على اساس مسا قدمناه من فرضيات 
وزات . 

إن مبداً الموحودات وأوما غير متحرك » إن بالذات او بالعرض > 
ولكنه علة الخركة الأول الأزلية والوأحدة . يلا كان لكل متحرك عرك 
بح ركه ضرورة > وكان الحرك الأول غير متحرك بالذات وكانت ال ركة 
الأزلرة تنباق عن عرك أزلي » وكانت اللركة الوأحدة تستدعي عركاً 
واحداً ؛ ولا كتا نشاهد بالاضافة الى سح ركة الكرن الكانية السيطة » الى 
تنج عندنا عن الوهر الأول غير ارك »› ح رکات أخحری ھی سح رکات 
الكوا كب الأزلية (اذ أن ج الذي يتحرك حركة دورية أزلي لا اتقطاع 
ل رکتہ ) س کا اتنا ی کتاب الطبیعة ہہ لا کان کل ذال كذاك 
وحب آن تكون كل من هذه الركات المكانية ناجمة عن جوحر غير متحرك 
وأزلي بالذات . فطبيعة الأجرام المهاوية آزلبة » لأنبا من نوع الجواهر. 
وارك أزلي ومتقدم على المتحرك > وما كان متقدماً على اللوعر فهو جوهر 
ضرورة . فیتبین ما وصفناه أعلاه آنه ينغي آن یکن تمت عد مقابل 
من الواهر» أزلية بالطيح وغير متحركة من ذاتها وير ذات جرم . (۷۳٠اب)‏ 

فوإاضح اذن إن الحركات جراهر ون أحدها أول والآحر ثان؛ ٠‏ 
وھکل + تیا اٽسنسل حر کات الأجرام السياو دة . ما یلد هله ار کات 
فلتتحر عنه في ذلك العلم الرياضي الذي يتصل بالفلسفة أوثى اتصال› 
اعني عل الفلك . لأن هذا العم يفحص عن جوهر سوس وأزلي » بنا 
لا" تفحص سائثر اللوم ألر ياضية »> كاسخساب وأفندسة > عن شي من 
أسلواضر . 

ما آن عدد الحركاث الكانية يربو على عدد الأجرام المشحركة > 
فيتضعح لن أصاب قسطاً من هذا الع » مها كان زهيداً . اذ ان لكل 
من الكو كب السيارة 'كثر من حركة واحدة . أما ما عدد هذه ال ركات 


إ) ل ه + فصل وروة. 
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فسنورد إلآن اقوال بعض الفلكيين » لكي يكون لديا عدد عحدود يط 
به اکر + وفيا عدا ذللث فعلینا أن بحت بانفسنا › مسئتورين مح ذلك 
باقرال غير ا من العلاء ؛ فاا أصطدمت بعض اقرا ع TET‏ 
فانستوعب كلا القولين ونأحذ بالأصلح ١...‏ ما اذا أردنا يع الأفلاك 
مجتمعة آن توول جيم الظواهر (الفلكية) فینبغي آن یکون لکل منالکوا کب 
الأخحرى آفلاك أحرى» آقل بواحد من الأفلاك الي مر ذكرها ء تقابل 
هذه الأفلاك وتعيد الى الموضع نفسه الفانث الأول للكوكب الذي يلي كلا 
ما . وعلى هذا الوجه فقط يثسنى لنا تأويل حدوث حركة الكوا كب . 
فلا كانت الأفلاك الي تعحرلك فبا الكو كب مانية (۸) لبعضها (أي 
المشتري وزحل) وخسة وعش رین )د( بعس لر ؛ ولا كانت حر كة 
أدناها (أي القمر) هي الي تاج الى مقابل > فالأغلالك القابلة للك وكبين 
الأولين ستة (0) » والأفلاك القابلة للأربعة الأخرى ستة عشر )1١(‏ > 
وجموع الأفلاك الي تتحرك فبا الكو كب ولي تقابلها خسة وخسون 
(ه٠)‏ . فاذا لے لسند الى الشمس فولقمر الحركات التي مر ذ كرها أعلاه 
يكون يموع الأفلاك سبعة وأربعين )٤۷(‏ . 

فهذا إذن عدد الأفلاك »> وهو يعادل عدد الرإهر والبادئ غير 
المتحركة » كا يبدو ؛ ما اثبات ذللث بالضرورة فلندعه لن هو أضلع 
سا £ هله الأمور ١‏ 

ومن البين أيضا أن السماء وإحدة. اذ لو کان تمت عدد من ألسهاوات » 
کا هي الال تي البشر »لكان ميدأ كلما واحدا بالعدد وكثيراً معا . ولكن 
كل ما هو كثير بالعدد فش مادة ( لان الاهية الولحدة تصدق على 
الكثرة » كالانسأان؛ أما الفرم ء» كسقراط » فواحد) . آما الجوهر الأول فلا 
مادة له لاله كال عض . وهكذا فالحرك الأول الذي للا يتحرلك وإحد 
بااهية وبالعده »> وكذللث المتمحرلك الأول الذي يتحر سح ركة أزلية متصلة . 
فثمت اذن اء وإحدة ... 


` ۱) ورد اسطو هتا مذهب پودیکسوس وکالیپوس ی عدد الیرکات مم دف 
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)ب٠٠۷١( وقد يلحق معوضوع العقل اشكالات› فهو أولى حيع الظراهر‎ . ٩ 
بالالوهية . آما كيف يتصف بہذه الصفة فوضع اشكال: فاذا لم يعقل‎ 
شیا فاین مى مارلته؟ إذ بكرن مثابة إمرئ في حالة إلعملة + وأذا كان‎ 
یعقل شیا ما » فشمت مدا يتوق عليه » فلا يكون جوهره التعقل» بل‎ 
يكون ذلا قوة له» فلا يكون ا وهر الأفضل › ما دام يستمد شرفه من‎ 
فعل التعقل . وكذلك سواء كان جوهره العقل أم التعقل › فا ثراه يعقل؟‎ 
ینبغی آن یعقل ذاته أو شیا عداه . قاذا کان یعقل شيا عداه ۽ فهل‎ 
بعقل الشيٴ ذاته داعا آم يعقل شيا آحر سواه؟ م هل في ادرا كه الخير‎ 
او لطا يتفق له عرضاً فرق آم لا ء آم تنع قطعاً آن يعقل ما عدأه؟‎ 

فبينن اذن انه يعقل أشرف العقرلات وأولاها بالالوهية» ولا يلحق 
به التغير . أذ التغير فيه يعني تغييراً ألى حال أسوأ» وهذ ضرب من أل ركة . 
فاذا لي يكون جوهره تعقلا بل قوة » كانت مواصلة التعقل له مضنية . 
وبديپي انه ينبغي ان يکون مت شي أشرف. من العقل هو المعقول ؛ أذ 
أن العقل وإلتعقل قد ميطان عا هو نس . فاذا وجب تحاشي ذلك (وهو 
واجب» لأنه ول بنا أن لا نرى بعض الأشياء (اللسيسة) من أن نراها ) 
فالتعقل ليس الأفضل . فوحب أن يعقل ذاته » ما دام هو الأفضل ؛ 
ون يكون عقلا يعقل العقل . 


إإ ما يعد الطبيعة ۽ کداب س للام ۵ ۾ س الصو ا ۸ء4 ) 
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ماهيتةالشعارة 


١‏ . لقد عرضنا لأثواع الفضائل والصداقات ولملذات» فب علي 
الان الفحص باختصار عن السعادة » ما دمنا نعترها غاية الائسان . 
ويمكننا الاججاز في القول ء أذا راجسنا ما قلناه بشأنما حى الآن . 

قلتا أعلاه إن السعادة ليست ملكة من الملكات ؛ اذ لو كانت ملكة 
لمكن إن صل حن برقذ طول العمر » ولا تام -حأثة عن اة الات : 
او ن ألمت به آشد الدوأهي . فاذا کان ذلك مردوداً و کان من الأول 
أن نضع أن السعادة فعل ما »> كا قلنا في مطلم صله ألقالة ۽ وکانت 
الأفعال ضربين : ما تار ضرورة من أجل ما عداه > وا بتار امن أجل 
ذاته» هن البين آنه ينبغي وضع السعادة بين الأشياء الي تخعار من أجل 
ڏاتپا » وليس من آجل اي شي آنحر. فالسعادة لا تفتقر الى شي > اذ 


هي اة بذاجپا . ۱ 


ومن خحصاٹصس الأفعال الي تار ن أجل دابا ۾ أله لا بطلب» 
بالاضافة الیپا شي لحر غير ممارستا . وهذا ما يبدو من أمر الافعال 
الطابقة للفضيلة. لأن الاغعال الحليلة وإلسامية هي ما يطلب من أجل 
ذأته . وكذلث بعض إصناف اللهو الي لا تطلب من اجل أي شي آلحر. 
فكتيراً ما ينجم نها ضرر لا منفعة ء لا قد تودي اليه من التباون بأمر 
الجسد أو الروة . وهي مع ذلك مما يتبافت عليه الكثير ممن يدرجون في 
عداد السعداء . ولذاك جد المدمنون على طلا حظرة عند إ#عاب السلطان 
لأنبم يوفرون لم ويمائل اللهو التي ينشدونا س اذ اللهو هو أحد مطالبهم . 
من هنا أعتبر اللهو من مقومات السعادة » ما دام أصماب السلطان يقضون 
فراغهی ي طلبه . 
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ولعل حياة هولاء القوم مع ذاك ليست دليلا قاطعاً . فالفضيلة 
واد کاء »> وها مصدر أفعال الانسان التبيل › لا پنوقفان عل مدی‌الساطان. 
فاذا كان أععاب إلسلطان لا يسيخون الملذات اللحالصة والمرة » و اتون 
على الاذات الجسدية فليس يارم عن ذلك آنه يثبغي تقدم اللذات 
اجسدية على ما عداها . فالصبية كذلك عتبرون ما کان جليلاً عنده: 
جليلا بحد ذاته . فليس غريباً »> ما دأمت مقاييس الصبية والكهول غتلفة › 
أن تكون مقاييس الأشرار ولأخيار مختلفة ايضاً . فارم اذن س كا قفتا 
في مواضع عدة س أن يكون اليل وللاذ هو ما مجده الرحل القاضل 
أحب الأشياء . فينتج عن ذلك أن السعادة ليست تي اللاي . 

احق انه من أله أن يقال أن اللهو هو غاية ألياة » وأفنا نك 
ونجذ طوال العمر لكي يتاح لنا أن نلهو . وكل ما حكن تصوره اما 
يطلب من أجل ما عداأه » إلا السعادة ء اذ هي غاية بحد ذاتما . فالقول 
بأن المرء يكافح ويكدح من أجل اللهو قول صبياني سيف غاية السخافة. 
وقول آناخارسیس انه بغي للمرء آن يلعب ویلھو »› کہا يشتخل جد بعد 
داك قول صائب» کا يبدو. فائلعب إو اللهو صرب من الرأحة » وکن 
لا نستطیع الاقبال على عمل ما دون انقطاع »> للك أحتجنا إلى شي 
من الراحة . إلا أن الراحة ليست غاية محد ذاثا » بل هي سيلة لواصلة (۱۱۷۷) 
العمل . وإلاياة السعيدة هي التي عياها المرء وفقاً للفضيلة » وهي حياة 
جحد واجتباد ۽ لا حياة غو + 

كذلك نعتبر المطالب الحدية فوق المطالب اغزلية . وعقدار ما يكون 
الرحل إو تكون أحدى وظاثفه جدية » عقدار ما تشم أفعاله بطايم ابهدية , 
لذلك كان فعلها أشرف وأجل وأجلب لاسعادة . اضف الى ذلك أن كاد 
العبد والسيد قادران على الدمتع بالملذات اجسدية» سواء بسواء . ومح ذلك 
فحن لا نسند السعادة الى العبد > ها لا نسند اليه الياة ([الشريفة) . 


1) يعي أرسطو له اللذات العقلية ألي تليق بالأسرار دين العبيد . 


ارسعلو س ٢‏ 
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فالسعادة اذن ليست عبارة عن هذه الترعات : بل هى عبارة عن الافعال 
المطابقة للفضيلة > كأ قدمنا, - 


۷ . فاذا كانت السعادة عبارة عن الفعل الطابق لفضيلة ء فن 
الطبيعي أن يكون الفعل المطابى للفضيلة الثى » وه ي فضياة ا لز ء الأمثل 
مثا . وسواء كان هذا الحرء هو العقل او شيا لحر سوه قد يظن انه 
كنا وبيمن عليناء ويل الى ذلك باجليل والالمي من الشوون ء إما من 
حيث هو إلي او من حيث هو أسمى العناصر الاأطية فينا ؛ فان فعل 
هذا الحرء طبقاً لمضالته الحاصة حو عثابة السعادة المثلى . وقد البتتا من 

. قل أن هذا الفعل هو قعل التأمل‎ ٠ 

أما أن السعادة عبارة عن فعلل التأمل فيلزم عا تقدم وعن طبيعة 
الال . فالتأمل هو أشرف الأفعال (ما دام العقل هو أشرف شي ف 
وما حيط به العقل هو آشرف العارف). كذلك هو آشد الأفعال اتصالاًء 
اذ يوسعتا أن ارس التأمل هون انقطاع اكثر من إي فعل آنحر. ون 
الى ذلك نفترض أن السعادة ينيغي أن تنطوي على شي“ من اللذة ؛ ون 
ألذ الأفعال المطابقة للفضيلة هو الفعل الذي بتفق مع الحكمة . ويبدو 
ان إأشلسفة تنطوي عل حلص انوع إلْلْذة وأبقأها ٍ و مراع ًن ادرال 
العرفة أفضل من طلبها عراحل . 

كذلك تتصف سحياة آمل بصفة الا کتفاء بالذات » الى أقصي حد. 
فع أن كلا الرجل ا لكي والرجل الفاضل يحتاجان الى ضروريات الياة: 
شيمة ساثر البشر » فعندما يتوغر الكفاف من هذه الضروريات للرحل 
الفاضل ٠‏ لا يحتاج بعد الى (معونة) سواه من القرناء لكي ارس الفضية 
(وهو شأن الرحل الضعيف والشجاع ومن عداها أيضا) . أما الرجل الحكم 
فبوسعه أن يتأمل بمفرده »> وكلا آغرق ني ذلك كلا أغرق في الحكمة . 
وهو قد يستفيد ولا شت من موّأزرة الاقران > إلا آنه مح ذلك اشد الناس 

(۱۱۷۷ب) ا کتفاء پذاته . 
تم إن حياة التأمل هي وحدها ما حب من أجل ذاته وحسب . فلا 


۷۹ 


بنبثق عا شي سوى التأمل . ما الأفعال العملية فنحن نطلب من وراثا 
بعض النقعة» قلت أو كرت بالاضافة ألى الفعل ذاته . ضف إلى 
ذلك أن السعادة تفترض شيا من الفرأع : فحن تعمل جد كما يقيض لا 
افراع > وارب كما يقيض لا السلام . والفضائل المملية أا غارس ی 
السياسة وإلمرب خاصة ؛ إلا أن ممارسة السياسة وارب لا تقترن بالفراع » 

فازم اذن أن تكون السعادة الانسانية الثلى عبارة عن حياة التأمل ۽ 
على شرط أن تدوم مدى العمرء لأن ما بتصلل بالسعادة يستحيلل أن 
کون ناقصاً . 

ومع ذلك فقد تكون هذه الياة ما لا طاقة للانسان . غالائسان لا 
بيا هذه الياة » من حيث هو انسان » بل من حیث یکمن فيه عنصر 
ي وعقدار سمو هلا العنصرعن المركب الذي يفسب أيه الانسان ء 
بكون سمو فعله عن فعل ساثر الفضائل أو القوي . فاذا كان العقل شيا 
إغياً » بالضسبة ألى الاتسأن »> فكذلات حياة العقل ء بألضسبة أل أاة 
الانسائية . وليس لزاماً علينا إن نصغي الى مزاع القائلين(١)‏ آنه ينبغي 
للانسان أن يقكر على غرار الاس والخلوق القاني على غرار الفانين ؛ بل 
يبي آن نسعی› جهد طاقتتا > لبلوع مرتبة انلود ون نصتع كل ما في 
وسعنا كي يا عسب مى ورف ما فينا . ع أن ذلك ألمزء صغير 
اسا > فهو يقوق سائر القوى الي فينا » من حيث القوة والشآن . حى (۱۱۷۸ آ) 
لهد يقال أن هذا المزء هو ماهية كل منا »> ما دام هو الجزء الأشرف 
والامى. ومن الحهل آن تار المرء أن لا غيا حياته هوء بل حياة كائن 
آلحر عداه . وما قیل أعلاه يصدق على ما تحن بصدده: إن ما يتفق مح 
طبيعة شي ما هو الأفضل والألذ له . فكانت حياة العقل هي أفضلحياأة 
للانسان وألذها > اذ أن الانسان › هو فرق كل شى »› عقل . فهذه ألياة 
أذن أسعك سحياة له . ٠‏ 

(الاسلاق أل نيقوياخوس » الكتاب ألعأاشر » الفصلان ١‏ و ۷) 


1( ييدو أن آسطو يشير هنا ألى يورم بيدس وبندأر الشاعرين . 
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